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معد مك 

اف الله الدقة لفيا الفادكة هرا موده وظاعقة ورل يدنك كه 
وأرضل جه ره رين ودر بن لا يكون الاس عل اللهسيدية يعد 
الرسل . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين 
و الزات الارن الوا د الأجد اال الد التق 2 بد وى بوه و 
كو هکوا اخ :اکھد أن عدا هه وريوله وره فن خلقة الى 
أزمله ال رخ للغاليق © اله ادى ون ال اليظيرة عل الذي كه زل 
كره المشركون » أرسله شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 'يإذنه وسراجاً منيراً 
فلم الرسالة وادى الأمانة: نصح للامة وجاهه ف اللشحق جنات حى دحل 
الناين ق دين الله أفواحا وى أتام البقين من رنه وقد كرك أيه خل اة 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 

أما بعد : فإن كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الذي ألفه 
الإنام الجدة العيح عمد بن عبد الوهاب بن 'تليان القيئ المؤلوة عام :1116م 
والمتوى عام ٠۲١١‏ ه رمه الله تعالى . ألفه نّا رأى حالة الناس وما هم عليه 
من الشرك وعبادة غير الله ودعوة غيره والذبح لغيره وصرف أنواع العبادة لغير 
الله فرأى من واجبه الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله فجاهد في الله حق جهاده 
وألف عدة مؤلفات قية ومن أهمها هذا الكتاب القم الذي هو من أم الكتب 
المصنفة في التوحيد وهو مستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يغ فأقام 
الله هذا الإمام في أهل نجد مقام نبي وأيده بالأمراء العادلين والأئمة المهديين من 
آل سعود وعلى رأسهم الإمام مد بن سعود رحمه الله فصار يجاهد ويناضل 
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ويدعو إلى الله ليلا ونهاراً وسا وجهاراً فهدى الله - وله المد والشكر 
والثناء ‏ أهل نجد وغيرهم على يديه وأخرجهم الله به من ظامات الشرك 
والكفر والجهل إلى نور التوحيد والإيمان والعلم فنال بذلك مثل ثواب هذه 
الأمة إلى قيام الساعة ؟ا قال صلى الله عليه وسام : ( من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ) رواه مس 
وعيره . 

وار عل تتح امامت الشيع مد ين عد الوقابة والإيام ابن شغود 
أولادها وأحفادها وتلاميذها إلى يومنا هذا فلله المد والشكر والثناء ونسأله 
تعالى أن يديم على هذه الدولة نعمة الإسلام والصحة في الأبدان والأمن 
والاستقرار في الأوطان وتحكم شريعة الله التي هي أساس عزها ونصرها إنه 
ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

يعدا فلقد من الله عل بدراسة كتاب التوحيد الانف :الد كر اسيا كنت 
طالباً في المعهد العامي 0 في دراسته لذة الإيمان وحلاوته وصفاء العقيدة 
الخالية من الشوائب . فلما تخرجت وكنت مدرساً أحببت أن أضع عليه شرحاً 
متوسطاً جامعاً ليس بالطويل الممل ولا بالقصير امحل . وقد تضضن ما يلي : 

. بيان معاني مفردات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية‎ - ١ 

؟ - الشرح الإجمالي لكل منها . 

۴ ما يستفاد منه . 

وان اة الاه مه اديت لمات :او لكات التوحيد.. 

وا وات الات اجك : 


بيان هراد الؤلف مق “هده الابواب:»: 
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وهو مستفاد من كتب التفسير والحديث ومؤلفات ابن القم وشروح كتاب 
التوحيد التي سوف تذكر في آخر الكتاب . 

وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم 
لمتعلم » وليكون واضحاً جلياً لكل أحد » يستفيد منه الطالب المبتدىء ولا 
يستغنى عنه الراغب المنتهى فهو يتناسب مع الطالب والمدرس والعال والتغم 
وغيرهم وسميته «الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد» وأسأل الله 
الكريم رب العرش العظم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع به كاتبه 
وقارئه وسامعه ؟ا نفع بأصله وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ومن أسباب 
الفوز لديه بجنات النعيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظي والمد الله رب العالمين حمداً كثيراً طیباً مباركاً فيه ا يحب ربنا 
ويرض وکا ينبغي لجلاله وعظم سلطانه وصلوات الله وسلامه على خير خلقه 
وأنبيائه نبينا مد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . 


قبا با ينا 


١‏ كتاب التوحيد 


س : ما موضوع كتاب التوحيد ؟ 

ج : بيان ما بعث الله به رسله من توحيد الألوهية والعبادة بالأدلة من 
الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كاله الواجب من 
الغرك الأمقن وقوه وما قرت كلك أو و الله 

س : عرّف التوحيد واذكر أنواعه مع التعريف لكل نوع وبيان الذي أقر 
به المشركون والذي جحدوه ؟ 

ج التوخيدة:هو إقراد الله.سبحانه بالعبادة وأنواعه 'تلخقة : 

الأول توحيد الربوبية وهو العام والاعتقاد بأن الله هو المتفرد بالخلق 
والرزق والتدبير وهذا النوع قد أقرٌ به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام 
والدليل قوله تعالى : ١‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله م © ٠‏ 

الثاني توحيد الأمماء والصفات وهو أن يوصف الله ا وصف به نفسه في 
انه أو وصفه به رسوله لر و على الوجه اللائق بعظمته وجلاله وهذا النوع 
قد أقربه بعض المشركين وأنكره بعضهم جهلاً أو عناداً . 

الغالت.. توحيه الالوهية وهو اخلاض الئنادة اله وة لا شرك اله 
بجميع أنواع العبادة كامحبة والخوف والرجاء والتوكل ا LT‏ 
أنواع العبادة ٠.‏ 

وهذا النوع الذي أنكره المشركون وعليه مدار البحث في هذا الكتاب . 


س : م أركان توحيد الألوهية وما هي ؟ 


. )۸۷ ( من سورة الزخرف أية‎ )١( 


جد اقنان الصدق: :والاخلاض .. 

سن ا الحكة لق أن والإسن :وما الدليل ؟ 

ج : هي عبادة الله وحده لا شريك له والدليل قوله تعالى : ١‏ وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون م © ' 

س : ما معنى هذه الآية ؟ 

د أخين الل قفا ألتما أ الكن لالا لةه اواد 
لاه امال ما امن و اجات ماني : 

س : ما هي العبادة لغة وشرعاً ؟ ٠‏ 

ج : العبادة لغة التذلل والخضوع » وشرعاً اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 

بن ا الحكة فى ينال الل وما :الدليل؟ 

هي دعن عه إل عا الله وعد ولغن عق اة نا سوام 
والدليل قوله تعالى : ١‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت م () ` 

س : بين معاني الكامات الآتية : بعثنا » أمة » رسولاً » اعبدوا الله › 

عن ا : ردنا وا ا اع مين الاي رعولا الول 
من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ‏ اعبدوا الله : وحدوا الله » اجتنبوا : 
ابتعدوا » الطاغوت : لغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد وشرعاً كل ما 


. ) ٥١ ( سورة الذرايات آية‎ )١( 


(۲) سورة النحل آية ( ۳١‏ ) . 
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تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع : 

شرح الآية : أخبر الله تعالى أنه أرسل في كل طائفة من الناس رسولاً 
يأمرم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما سواه : 

ويستفاد منها : 

3ه أن الال کے كل امه رز 

؟ه أن بدي ا وأحد وهو التوحيد . 

؟ ‏ أن عبادة الله لا تصح إلا بالكفر بالطاغوت . 

قال تعالى : «١‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً م © ٠‏ 

س : أشرح هذه الآية وما هو الإحسان إلى الوالدين » ولماذا قرن الله 
الإحسان إليها بعبادته ؟ 

جح : ل الله تعالى أنه قضى أي ا ولوک بعبادته وحده دون سواه 
وأمر وأوصى بالإحسان إلى الوالدين كا أمر بعبادته وحده لا شريك له . 

والإحسان إلى الوالدين : برهما وطاعتها والتواضع لما . 

وقرن الله الإحسان إليها بعبادته للتنبيه على فضلهها وتأكد حقها وأنه 
أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى . 

س : أشرح قوله تعالى : ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً چ 9 ؟ . 

ج : هذا ا الله لعباده أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيعا في 
عبادته . 


. ) ۲۳ ( سورة الإسراء آية‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية ( ۳١‏ ) 
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س : اذكر مناسبة الآيات المذكورة في هذا الباب لكتاب التوحيد ؟ 

ج : هي انا تدل بأجمعها على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة 
دون غيره . قال تعالى : ل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به 
شيئاً > 0 ' 

س : وضح معاني الكامات الآتية : تعالوا » أتل ‏ ثم اشرح هذه الآية ؟ 

ج : تعالوا : هاموا وأقبلوا » أتل : أقرأ وأقص . 

شرح الآية : يقول الله تعالى : قل يا مد مؤلاء المشركين الذين عبدوا غير 
الله وحرموا ما رزقهم الله هاموا وأقبلوا أقص علي ما حرم ربكم عليم » 
وأوصام بتركه وهو الشرك . 

( قال ابن مسعود رضي الله عنه : من أراد أن ينظر إلى وصية مد بل 
التي عليها خاتمة فليقراً قوله تعالى ‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك ألا 
تشركوا به شیا إلى قوله: «وأن هذا صراطي مستقها) رواه الترمذي وحسنه. 

ج : معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها , 
فلم تغير ولم تبدل ‏ شبهها بالكتاب الذي كتب ثم خم فلم يزد فيه ولم ينقص - 
فليقرأ هذه الآيات فإنها متضنة لوصية مد مَل فإنه لم يوص إلا بكتاب الله 
كا قال : ( وإني تارك فيك ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله ) رواه مسا . 

ومناسبته لكتاب التوحيد : أنه أفاد أمية هذه الأوامر المذكورة في 
الآيات وقد بدأت بالنهي عن الشرك المنافي للتوحيد . وأن الني بيه لو 
أوصى بشيء لأوصى با . 
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( وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي ميتم على 
حار فقال : يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله . 
قلت الله ورسوله أعام . قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً. قلت 
يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال : لا تبشرهم فيتكلوا ) متفق عليه . 

س : ما الفرق بين حق الله على العباد وبين حق العباد على الله ؟ وما 
هو الرديف ؟ ولاذا أخرج ا وکت أحين عفان نذلك 
0 ه الي َي ناذا أمره اننى م ب بكتم ذلك العم . ما الذي يفيده 

ج : حق الله على العباد حق وجوب وتحتم » وحق العباد على الله حق 
تفضل وإحسان ٠‏ والرديف : الراكب خلف من يركب الدابة . وأخرج 
السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعم وار 
معاذ بذلك عند وفاته خوفاً من الإثم المترتب على كتان العلل . 

وأمر الني به معاذاً بكتم ذلك العم خوفاً من الاتكال على سعة رحمة الله 
وترك العمل » ويستفاد من الحديث : 

: توات ضع النبي َلثم لركوب المار مع الإرداف عليه‎ ١ 

؟ - جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك : 

۴ - استحباب بشارة المسم با يسيره . 

. جواز كتان العم لامصلحة‎ - ٤ 

- فضل معاذ بن جبل رض الله عنه . 

ومناسبة الحديث لكتاب التوحيد : أنه دل على أن حق الله على العباد هو 
عبادته وحده لا شريك له وذلك هو التوحيد . والله أعلم . 


؟ - باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

س اذك اة هذا الاب لكتان التوحيد » 

ج : نا ذكر المؤلف رحه الله في الباب الأول وجوب التوحيد ذكر هنا 
كل وا لكف الوت 

س : اذكر شيئأ من فضائل التوحيد ؟ 

ج : من فضائله : 

١‏ أنه ينع الخلود في النار إذا كان في القلب منه شيء » وأنه إذا ككل في 
القلب ينع دخول النار بالكلية . 

؟ - أن جميع الأعمال والأقوال متوقفة في قبولما وفي ها وفي ترتيب 
الثواب عليها على التوحيد . 

؟ ‏ أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول 
الهداية وإصلاح الأحوال . 

٤‏ أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة وين 
عليهم بالحياة الطيبة . 

قال تعالى : < الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظام أولئك هم الأمن وهم 
مهتدون م 2 ` | 

س : بين معاني الكامات الآتية : منوا » يلبسوا » إيمانهم » بظلم » ثم اثرح 
الآية وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : آمنوا : وحدوا وصدقوا » يلبسوا : يخلطوا › إيمانهم : توحيدهم » 


.)۸۲( سورة الأنعام آية‎ )١( 
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بظلم : بشرك . 

شرح الآية : يقول الله تعالى هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم 
يشركوا به شيئأ م الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة . 

ومناسبتها للباب : أن من مات على التوحيد ولم يصر على الكبائر فله 
الأمن مق الفذاب -ق#الآخرة وهذا من فضل التوسيث: 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه ( من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن ممداً عبده ورسوله وأن عيسى 
عبده ورسوله وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) أخرجاه وما في حديث عتبان فإن 
الله حرّم على النار من قالا لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله . 

س : اشرح قوله ب من شهد أن لا إله إلا الله وماذا يدل عليه لفظ 
شهد وما معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهل ينفع مجرد النطق بها 
من غير معرفة لمعناها وعمل بمقتضاها ؟ 

ج : أي من تكلم هذه الكامة عارفاً عاملاً بقتضاها باطناً وظاهراً , 
ويدل لفظ شهد على أن الشهادة لا تصح إلا عن عل ويقين وإخلاص 
وصدق » ومعنى لا إله إلا الله : لا معببود بحق إلا الله ( وحده ) تأكيد 
للإثبات ( لا شريك له ) تأكيد للنفي أما النطق بها من غير معرفة لمعناها 
ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل 
لله فغير نافع . 

“من هافق قو وان عدا عب ورل توا الاق فة هذه 


الشهادة ؟ 
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ج : أي وشهد أن عمداً عبده ورسوله وتقتضى هذه الشهادة الإيمان به 
وتصديقه فيا أخبر وطاعته فيا أمر والانتهاء عا هى عنه وزجر وأنه له عبد 
لا يعد ورول لا يكدب بل باغ ويك 

س : ما معنى قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وعلى من يرذ به'ء وما 
معنى قوله وكامته ألقاها إلى مريم وروح منه › ولاذا سمي عيسى كامة الله ؟ 

ج : أي وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله ويرد به على النصارى الذين 
يعتقدون أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة » تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً » ويرد به أيضاً على اليهود الذين يقولون أن عيسى ولد بغي 
لعنهم الله تعالى » فلا يصح إسلام عبد عار ما كانوا يقولونه حتى يتبراً من قول 
الطائفتين جيعاً في عيسى عليه السلام . 

وسمي عيسى كامة الله لوجوده بقوله تعالى كن فكان . 

ومعنى قوله ألقاها إلى مريم خلقه بالكامة التي أرسل بها جبريل إلى مريم 
فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل . ومعنى قوله وروح منه أي روح 
من الأرواح التى خلقها الله تعالى . 

س : ما معنى قوله والجنة حق والنار حق ؟ 

ج : المعنى وشهد أن الجنة التى أخبر الله تعالى في كتابه أنه أعدها لامتقين 
عق اى ف لا شك هيا + وعد أن النار الق أخن ها تفال ف ابه أنه 
أعدها للكافرين حق أي ثابتة كذلك . 

بى ها معي قولة أله الله اة هل ما نرم العمل ؟ 

جه المعنى أن دخول الجنة لمن شهد بالخس المذكورة في الحديث عق . 
على ما كان من العمل من صلاح وفساد لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول 


۱۷ 
الجنة ولكنهم يدخلوها على حسب أعمالهم فنهم رفيع الدرجات ومنهم دون 
ذلك . 
س : ما مناسبة حديث عبادة للباب ؟ 
ج : هي أن من شهد هذه اجس المذكورة في الحديث عن عل ويقين 
تكفر ذنوبه ويدخل الجنة وهذا من فضل التوحيد . 


س : اشرح قوله بر : ( في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ) وما الذي يفيده واذكر مناسبته 
للباب ؟ 


ج : أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يمنع من دخول النار من قال هذه 
الكلية عضن كا وجه الله اوخاه وشت امدنع مضل الو 
وتكفيره للذنوب ٠‏ ويفيد إثبات صفة الوجه لله ا يليق بجلاله وعظمته . 
دول النان وذلك مخ فضل الوك 

ن اذكر روط لا اله الا أله وين اضدادها ؟ 

جد ر ا س 

. العام وضده الجهل‎ - ١ 

القن وة الك 

#ن الإتخلاض :وضدة الشرك: , 

4 الفرق و لک 


- امحبة وضدها الكراهية والبغض . 


5 الاتقياد وضده الإعراض والترك . 

۷ - القبول وضده الرد . 

وقد جمعت في بيت وهو : 

عم يقين وإخلاص وصدقك مع بة وانقياد والقبول فها 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ب قال : ( قال 
موسى يا رب عامني شيئاً أذكرك وأدعوك به قال قل يا مومى لا إله إلا الله 
قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن المماوات السبع 
وعامرهن ‏ غيري - والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن 
لا اله إلا الله ) رواه ابن حبان والحاكم وصححه . 

س : ما معنى قول موسى عليه السلام يا رب عامني شيئاً أذكرك وأدعوك 
به وما الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل لا إله إلا الله ) وما الذي يفيده قول 
موسى كل عبادك يقولون هذا »› وما معنى : عامرهن ‏ غيري ‏ مالت بهن . 
وها الى بده هة الل اذك وا ود تن اديه دون اة 
للباب ؟ 

ج : معنى قول موسى ( أذكرك ) أثني عليك به ( وأدعوك ) أسألك به 
وتر ال قل كلا إلا ال عل ع هو ا سيط خضها الله 
جواباً لسؤاله وأا اشتلت على نوعى الدعاء : دعاء العبادة ودعاء المسألة . 
و ری ا و ا ا اه البللاء راد ا ن 
من الدعاء . ومعنى ( عامرهن غيري ) من فيهن من العمّار غير الله تعالى . 
وق مالغ زجحت + وايقية هذا اليل ميلع مةل دة الكلمة عة الله 
وعظم شأنها في تكفير الذنوب والآثام ويؤخذ من الحديث : 


19 

: أن الأرضين سبع كالسموات. وأن لمن مار‎ ١ 

؟ - الإيمان بالميزان وأن له كفتان . 

ومناسبة الحديث للباب : أن من قال لا إله إلا الله عن صدق وإخلاص 
رجح ميزانه وحصل له الفوز والسعادة وهذا من فضل التوحيد : 

وللترمذي وحسنه عن أنس دمعت رسول الله بب يقول : ( قال الله 
تعالى ياابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً 
لأتيتك بقراها مغفرة ). 

س : اغرح. هذا الحديث وما معق قراب الأرض وسا اراد بالخطايا» 
اذكن شرط: الوعد: بالمققرة وها الذي قاد ين :هذا لديف واذكر اسه 
للباب ؟ 

ج : يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسى مخاطباً الإنسان إنك لو 
عملت ملآ الأرض ذنوباً وسيئات ثم لقيتني يوم القيامة وأنت موحد مخلص غير 
مشرك بي شيئاً لجازيتك بلىء الأرض مغفرة » وقراب الأرض ملؤها أو ما 
قارب ملأها . والمراد بالخطايا : الذنوب والسيئات . وشرط الوعد بالمغفرة 
السلامة من الشرك قليله وكثيره 3 صغيره وكبيره ٠.‏ ويستفاد من هذا 
الحديث : 

تسد قشل الله 

كثرة رات الو خف عند الله وتكفيره لدتو 

وهذه هي مناسبة الحديث للباب . والله أعلم . 


تب د 


؟- باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

ج : تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي 
ومعرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها عاماً وعملاً وجزاء من حققه دخول 
ال قن ناف ولا فاي 

قال تعالى : < إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من 
المشركين » © ' 

س : اشرح هذه الآية مع بيان معنى أمة » قانتاً »> حنيفاً واذكر مناسبتها 
لهذا الباب ؟ 

ج : وصف الله إبراهم الخليل عليه السلام بصفات هي الغاية في تحقيق 
التوحيد : 

١‏ أنه كان أمة أي قدوة وإفانا هابا لر 

۲ - أنه كان قانتاً أي مداوماً على طاعة الله . 

وج أنة. كان خا أو مفلا عل اللا ترما عن ل ها سواه : 

+ أنه سا كان مق المتزكية لف الول ولا فى الل ولا فى الاعتفاد 
لصحة إخلاصه وال صدقه وبعده عن الشرك . 

ومناسبة الأية هذا الباب : أن الله وصف إبراهم عليه السلام هذه 
الصفات التي هي أعلى مراتب تحقيق التوحيد فمن اتبع إبراهم فيها دخل الجنة 


بغير حساب ولا عذاب . 


.) ١٠١ ( سورة النحل آية‎ )١( 


۲١ 


وقال تعالى : ل والذين هم برهم لا يشركون م ٩‏ ` 

س : اشرح هذه الآية وفمن نزلت وما الذي يثبته النفي هنا ووضح 
مناسبتها للباب ؟ 

ج : أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويفردونه بالعبادة 
ويعامون أنه لا إله إلا هو . 

نزلت هذه الآية في شأن المؤمنين السابقين إلى الجنة . والنفي هنا يثبت 

ومناسبة هذه الآية للباب : أن هؤلاء المؤمنين دخلوا الجنة بسبب تخليصهم 
التوحيد والسلامة من الشرك . 

عن حصين بن عبد ال رحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال : ( أي 
رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة 
ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت 
حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب 
أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما ممع ) 
رواه البخاري ومسل . 
ارتقيت » وما معنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمة وما المقصود بالعين 
واخمة » وما هي الرقية ؟ 

ج : الكوكب : النجم ‏ انقض : سقط » البارحة : أقرب ليلة مصت › 
لدغت > لتدعمه عقرب أو غيرها أي أضاقة بها . ارثقيت :.طلبت من 


. ) سورة المؤمنون أية ( 9ه‎ )١( 


۲۲ 


يرقيني » ومعنى لا رقية إلا من عين أو حمة أي لا رقية أشفى وأولى من رقية 
العيق راجا ب وشن إا العاف خيرم به ةامر رعا 
والرقية : هي العوذة التي يرق بها صاحب الآفة كالمى والصرع . 

س : اشرح قوله قد أحسن من انتهى إلى سمع ؟ 

ج : أي من أخذ با بلغه من العم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل 
بجهل أو لا يعمل با يعم فإنه مسيء آم . 


عن ابن عباس قال قال رسول الله ب : ( عرضت علي الأمم فرأيت 
الني ومعه الرهط والني ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ 
رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت 
فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله به وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في 
الإسلام فام يشركوا بالله شيئاً وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله بل 
فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال أنت منهم › ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم فقال سبقك بها عكاشة ) متفق عليه . 

س : بين معاني الكامات الآتية : الرهط › نمض » إذ رفع لي سوادء 
فخاض الناس في أولئك » ومتى عرضت الأمم على الني مَل ؟ 

ج : الرهط ه الجاعة دون العشرة » إذ رفع لي سواد : أي أشخاص من 
بعد لا أدري من هم » نمض : أي قام » خاض الناس في أولئك : أي تناقشوا 
وتباحثوا في صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب » عرضت 


۲۳ 

الأمم على الني ي ليلة الاسراء وا لمعراج . 

س : بين معاني الكامات الآتية : لا يسترقون › لا يكتوون ولا 
يتطيرون › وعلى رهم يتوكلون ؟ 

ج : هي : 

١-هم‏ الذين لا يسترقون : أي لا يسألون غيرم أن يرقيهم . 

۲ لايكتوون : أي لا يسألون غيرم أن يكويم استسلاماً للقضاء . 

" - لا يتطيرون أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها . 

٤‏ - وعلى رهم يتوكلون : أي يعتدون عليه في جلب المنافع ودفع المضار 
ويفوضون أمرهم إليه دون سواه . ٠‏ 

س : اذكر مناسبة حديث أبن عباس للباب وما الذي يستفاد منه ومن 
حديث حصين ؟ 

ج : مناسبته للباب : أن هؤلاء المؤمنين الموصفين بتلك الصفات دخلوا 


الجنة بغير حساب لقوة توكلهم وتوحيده واخلاصهم واعتادم على الله وحده . 
ويستفاد من الحديثين : 


. البعد عن مدح الإنسان بما ليس فيه‎ - ١ 

۲ - الرخصة في الرقية من العين والمة . 

۴ - أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد . 

٤‏ - فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على الخير وعمق عامهم وحسن 
‘fe‏ 

ه - فضيلة هذه الأمة بالكية والكيفية وأنهم أكثر الأمم تاعا لنبيهم مد يله . 


أد 


۲٤ 
. فضيلة أصحاب موسى عليه السلام‎ - ١ 
. فضل عكاشة بن محصن رضي الله عنه‎ - ۷ 
. حسن خلق الني به‎ - ۸ 
. عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة‎ - 9 
. والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 


۲0 
؛ ‏ باب الخوف من الشرك 

ج :لما كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها 
وحرمان الجنة إذا كان أكبر وأنها لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه ذكر 
المؤلف أنه ينبغي لامؤمن أن يخاف منه أعظم خوف وأن يسعى في الفرار منه 
ومن طرقه ووسائله وأسبابه ويسأل الله العافية منه ۴ فعل ذلك الأنبياء 
والأصفياء وخيار الخلق . 

س : اذكر أنواع الشرك مع التعريف لكل نوع ؟ 

ج : الشرك نوعان أكبر وهو أن يجعل لله شريكا في عبادته يدعوه أو 
برجوه أو يخافه أنه كحية الله اذ يصرف له نوعاً من أنواع العبادة فهذا 
المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . 

الثاني الشرك الأصفر وهو جميع الأقوال والأفعال التى يتوسل ها إلى 
الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء وعدم الإخلاص في العمل لله . 

قال تعالى : < إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء »م () . 

س : اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين مناسبتها لهذا الباب ؟ 

ج : يخبر الله تعالى أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك وأنه يغفر ما دون 
الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده . 

و الشركة أعظم الوب لان الك تالاحو اة الا ا 
م يتب منه وأن ما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن 


.)1١6و‎ ٤۸ ( سورة النساء أية‎ )١( 


۲۹ 


لقيه به وإن شاء عذبه به وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي 
هذا شأنه عند الله . 

ومناسبة الآية للباب : أنها جاءت مخوفة ومحذرة من الشرك وأبانت أن 
الله لا يغفر هذا النوع من المعاصي . 

وقال الخليل عليه السلام ١‏ واجنبني وباي أن نعبد الأصنام 4 27 . 

س : من هو الخليل وما المراد بالأصنام » اشرح هذه الآية وبين مناسبتها 
للباب ؟ 

: الخليل : هو الذي تخللت محبته القلب ونفذت إليه مأخوذ من الخلة 

E‏ . والأصنام : جع صم وهو ما كان منحوتاً على هيئة صورة 
فمو :دون الله وقيل نشو عا ها ع درو ا واو کن ا 
على هيئة صورة . 

ومعنى الآية : اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا 
وبينها . 

ومناسبتها للباب : هي أنه إذا كان خليل الرحمن الذي كان يكسر 
الأصنام بيده اشتد خوفه على نفسه وعلى بنيه من الشرك بسبب الافتتان 
بالأصنام فسأل الله له ولبنيه وقاية عبادتها فنحن أولى منه لضعف إياننا . 

وفي الحديث ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال 
الرياء ) رواه أحمد وغيره . 

س : ما هو الرياء ؟ ولاذا خافه النى َب على أصحابه واذكر علاقة 
الحديث بالباب ؟ ظ 


. ) 50 ( سورة إبراهي آية‎ )١( 


۲۷ 


ج الرياء مأخوذ من الرؤية وهى أن يتظاهر الإنسان بالأغال الضالكة 
ليحمده الناس وخافه النى بيه على أصحابه لأنه أكثر موافقة للنفس وححبة لما 
وأسهل للنفوذ إليها . وعلاقة الحديث بالباب أنه إذا كان الشرك الأصغر مخوفاً 
على الصحابة مع كال إيام فينبغي لك أها المسم أن تخاف من الأكبر 
والأصغر لضعف الإيمان . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله به قال : ( من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النار ) رواه البخاري . 

٠‏ هنا وما المقصود بالند وما علاقة الحديث بالباب وما الذي يستفاد منه ؟ 

ج : أخبر بهلي أن من أشرك بالله ومات على الشرك ولم يتب دخل 
النار . ويخرج قوله من مات من تاب قبل أن يموت ومعنى الدعاء هنا صرف 
اف نوع من انوع اة لقي اله ب ولتد هو الق وال :ولاق 
الحديث بالباب أنه جاء محذراً وخوفاً من الشرك في أي نوع من أنواعه . 

ويستفاد منه أن دعوة غير الله فها لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر . 

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله به قال : ( من لقى الله لا يشرك 
به شيئأً دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ) رواه مسلم . 

س : ما معنى لقي الله ومتى يكون هذا اللقاء ؟ ما الذي يفيده النفي 
وما علاقة هذا الحديث بالباب ؟ 

ج : معنى لقي الله : واجهه وقابله وهذا اللقاء يكون يوم القيامة › 


ويفيد النفي إثبات ضد المنفى وهو التوحيد أي لقى الله موحداً » وعلاقة 
الحديث بالباب أنه أفاد أن من مات مشر فهو من أهل النار وذلك يوجب 


۲۸ 


ولو من الك 
س : اذكر ما يستفاد من الآيات والأحاديث المذكورة في هذا الباب ؟ 
ج : يستفاد منها : 
١‏ - الخوف من الشرك . 
۲ - أن الرياء من الشرك الأصغر . 
٣‏ - أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين . 
؛ - قرب الجنة والنار . 
© - فضيلة من سم من الشرك . 
١‏ شفقة الني به على أمته فلا خير إلا دهم عليه ولا شر إلا حذرهم منه. 
اه أن ذعوة غير الها لا يقدر عليه إلا اللداكرك أكن: 
أن هن كاب عن الد قبل أ عوك اب ال عليه 


كبز ييا فيا 


۲۹ 
- باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

:د كر الولف رجه الله وتوت الوه وف ونا ابوت الف 
من ضده نبه بهذا الباب على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه 
بل حب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكة والوعظة الحسنة کا هو سبيل 
المرسلين وأتباعهم . 

س : ما حك الدعوة إلى الدين الإسلامي وبأي شيء يبدأ الداعي ولماذا 
وما الدليل ؟ 

ج : الدعوة إلى الدين الإسلامي واجبة ويبدأ الداعي بالدعوة إلى 
التوحيد لأنه أفرض الفروض وأوجب الواجبات وهو الأساس لميع الأعمال فلا 
تقبل إلا بعد صحة التوحيد والدليل قوله بي معاذ فليكن أول ما تدعوم 
إليه شهادة أن لا إله إلا الله . 

قال تعالى ١‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين ‏ () 

س : وضح معاني المفردات الآتية : سبيلي » بصيرة » سبحان الله » ثم 
اشرح الآية وبين مناسبتها للباب » واذكر ما يستفاد منها ؟ 

ےھ : سبيلي : طريقق ودعوني > بصيرة : علم ويقين » سبحان الله : 
لي ل و كنك في ملكة او مود سواه 

شرح الآية : يقول الله تعالى : قل يا مد هذه الدعوة التي أدعو إليها 
والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون 


.)1١8( سورة يوسف آية‎ )١( 


۳۰ 


سواه هي طريقتي أدعو إلى الله على عام ويقين ويدعو إليه من آمن بي 
ومناسبة الآية للباب : أن الدعوة إلى الله على بصيرة وعم هي طريق 
الرسول به وأتباعه فعلينا أن نفعل ذلك لنكون من أتباعه . 
ويستفاد من الآية : 


. أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسم‎ - ١ 

۲ - التنبيه على الإخلاص في الدعوة إلى الله . 

؟ - أن البصيرة . وهي العم من الواجبات على الداعي إلى الله . 

. ابتعاد المسم عن المشركين لأن لا يصير منهم ولو م يشرك‎ - ٤ 

عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله بم لما بعث معاذاً إلى الهن 
قال له : ( إنك تأت قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
ألا إله إلا الله ) وفي رواية ( إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعامهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعامهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . 

قثا تمس مق ولاذا وی يمت وما اة ماعل الات ما 
معنى أطاعوك لذلك » افترض » وما المقصود بالصدقة هنا ؟ وما معنى إياك 
وما هي كرام الأموال ؟ وما معنى اتق دعوة المظلوم وما هو الشاهد من 
الحديث 'للباب واذكن ما يستفاد منة ؟ 


ج : بعث الني به معاذاً إلى الين : أي أرسله داعياً ومعاماً وحاتاً في 


لضن 

اة الا عن ام ا اهل لكات 'البهوة اض ار ومن 
أطاعوك لذلك : شهدوا وانقادوا لذلك » ومعنى افترض : ألزم وأوجب » والمراد 
بالصدقة هنا الزكاة » ومعنى إياك : احذر ء وكرام الأموال أحسنها وأنفعها 
وأكثرها تنأ > ومعنى اتق دعوة المظلوم : اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل 
وترك الظلم . والشاهد من الحديث للباب : قوله فليكن أول ما تدعوم إليه 
شهادة ألا إله إلا الله . 

ما يستفاد من الحديث . 

. أن التوحيد أول الواجبات وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة‎ - ١ 

۲ - التنبيه على التعلم بالتدريج والبدء بالأم فالأم . 

۴ - أن الصلوات اخس أعظم واجب بعد الشهادتين . 

4ه أن الذزكاة أوتجب الآركان بعد الصلوات:: 

فاه أن الركاة نوخد سن الأعتناء وتضرق إلى :الققراء . 

. أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرام الأموال‎ - ١ 

- تحريم الظم واتقاء دعوة المظلوم وأا لا تحجب . 

عن سهل بن سعد أن رسول الله يي قال يوم خيبر : ( لأعطين الراية 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات 
الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فاما أصبحوا غدوا على رسول الله مَل 
كلهم يرجو أن يعطاها فقال : أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه 
فأرسلوا إليه فأق به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع 
فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى 
الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله 


۴۲ 
بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم ) متفق عليه . 


يدوكون » فبصق » فبرأ » أنفذ »> على رسلك » ساحتهم , حمر النعم » ما هو 
حق الله تعالى في الإسلام » اذكر الشاهد من الحديث للباب وبين فوائده ؟ . 


ج : يوم خيبر : يوم غزوة خيبر وهي قرية قرب المدينة » الراية : علم 
الحرب » يدوكون : يخوضون ويتحدثون » بصق : تفل » فبرأ : زال عنه 
الألم » أنفذ : امض واذهب » على رسلك : على مهلك من غير عجلة , 
ساحتهم : ما قرب منهم » حمر النعم : الإبل ذوات اللون الأحمر وهي أنفس 
أموال العرب . حق الله تعالى في الإسلام : جميع الواجبات المفروضة كالصلاة 
والزكاة والصوم والحج . 

والشاهد.من الحديية للباب'قوله ثم ادعهم إلى الإسلام : 

ما يستفاد من الحديث . 

. فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ - ١ 

؟ - إثبات صفة الحبة لله تعالى ‏ يليق بجلاله وعظمته . 

" - البشارة بحصول الفتح عام من أعلام النبوة . 

. فضل الصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على الخير وتنافسهم فيه‎ - ٤ 

ه - أن الدعوة إلى الإسلام قبل القتال في حق من ل تبلغهم الدعوة . 

. ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد‎ ٩ 

۷- جواز الحلف على الفتيا والخبر ولو لم يستحلف . 


۸- مشروعية بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى وأمرهم بالرفق من غير 


۳ 


5 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
وقول الله تعالى : < أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب 6 "١‏ 
س : وضح معاني الكامات الآتية : يدعون › يبتغون » الوسيلة » وما 
حقيقة الوسيلة إلى الله ؟ اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وبين 
مناسبتها لهذا الباب ؟ . 


ج : يدعون : يعبدون » يبتغون : يطلبون » الوسيلة : التوصل إلى 
الشيء برغبة . وحقيقة الوسيلة إلى الله مراعات سبيله بالعم والعبادة وتحري 
مكارم الشريعة . 

شرح الآية : يقول الله تعالى : أولئك الذين يدعوم أهل الشرك ممن لا 
يلك كشف الضر ولا تحويله من اللملائكة والأنبياء والصالحين يظلبون القرب 
من الله بالإخلاص له وطاعته فيا أمر وترك ما هام عنه . 

ويستفاد من الآية : الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين وأنه شرك 
أكبرء وساستها للباب أن التوحيد لا يصح إلا إذ بنى على الإيمان بالله 
وإخلاص العبادة له وعدم التقرب إلا إليه . 

قال تعالى : ١‏ وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون . إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين م " . 
الآية للباب ؟ 

. ) 07 ( سورة الإسراء من آية‎ )١( 


(0) سورة الزخرف آية (١؟‏ و۲۷ ) 


۳٤ ش‎ 

عنهم . فطرني : خلقني وهو الله تعالى فاستثنى من المعبودين ربه . دين : 
مول طويق ادق اک 

مناسبة الآية للباب : أا أفادت أن التوحيد معناه تجرد الإنسان من 
الشرك وإنكاره له وإخلاص العبادة لله وحده . 

قال تعالى : لط اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله م . 

س : ما المقصود بالأحبار والرهبان » اشرح الآية وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : الأحبار ه العاماء » والرهبان م العباد » والمعنى أنهم اتخذوا هؤلاء 
العاماء والعباد آلمة من دون الله وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال . 

ومناسبة الآية للباب : أن من أطاع غير الله في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام فقد اتخذه ربأ ومعبوداً وجعله شريكا لله وذلك ينافي التوحيد . 

قال تعالى : + ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب 
الله 06 1 

س : ما هي الأنداد » اشرح الآية وبين مناسبتها للباب ؟ 

چ ا اک الله ال ال المشتركين 
في الدنيا وما لمم في الآخرة من العذاب والنكال حيث جعلوا لله مثالا ونظراء 
يساوونم بالله في الحبة والتعظم ١‏ 


. ) ۳١ ( سورة التوبة آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة أية ( ٠١١‏ ) . 


fo 
ومناسبة الآية للباب : أن من أشرك مع الله غيره في الحبة فقد جعله‎ 
شريكا لله في العبادة وذلك هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله ۴ قال‎ 
. 2  رانلا وما هم بخارجين من‎ ١ : تعالى‎ 
في الصحيح عن النبي هر أنه قال : ( من قال لا إله إلا الله وكفر بما‎ 


يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ) رواه مس في 


صحيحة . 
س : بم علق الني َم عصة المال والدم في هذا الحديث ؟ 


ج : علقها بأمرين الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين وإخلاص 
وصدق » الثاني الكفر با يعبد من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها . 

س : ما المقصود بقوله من قال لا اله إلا الله ؟ 

ج : أي من تكلم با عالاً عناها عاملاً مقتضاها . 

س : ما معنى قوله وكفر بما يعبد من دون الله ؟ 

چ أي اکر :ونيا من عا تخد مو دن اله می ااا اران ود 
ذلك كللائكة والأنبياء والصالحين » أي تبرأ من عبادتهم . 

س : ما معنی حرم ماله ودمه ؟ 

ج : أي لا يحل لاسامين أخذ ماله وسفك دمه لأنه بذلك قد دخل في 
حك المسامين . 

س : ما معنى قوله وحسابه على الله عز وجل ؟ 

نج المعى أن الله تبنارك وتعال هو الذي يدول عسات الدى بهد 


) ٠١۷ ( سورة البقرة آية‎ )١( 


۳۹ 


بلسانه بهذه الشهادة فإن كان صادقاً جازاه بجنات النعم وإن كان كاذباً عذبه 
العذاب الألم وأما في الدنيا فا حك على الظاهر والله يتولى السرائر . 

ج : هي أنه دل على أن عدم الكفر بما يعبد من دون الله شرك ينافي 
التوحيد . 

س : ما معنى قول المؤلف : وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب ؟ 

ج : المعنى أن ما بعد هذا الباب من الأبواب الآتية فيه شرح للتوحيد 
وتوضيح لمعنى لا إله إلا الله وما يناقضها من أنواع الشرك الأصغر والأكبر وما 
يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع فن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله 
إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفى الشرك . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۴۷ 


۷- باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 

س : ما المقصود بالحلقة والخيط » وما الفرق بين رفع البلاء ودفعه وما 
حك لبسها لذلك ؟ 

ج : الحلقة : طوق من نحاس كان المشركون يجعلونما في عضودهم يزعمون 
أا تحفظهم من العين والجن ونحو ذلك . 

والخيط : في الأصل ما يخاط به كان المشركون يعقدون الخيوط على أيديهم 
ورقاهم يزعون أنها تدفع عنهم الخى . 

والفرق بين رفع البلاء ودفعه » أن رفعه : إزالته بعد نزوله » ودفعه منعه 
قبل نزوله . وحك لبس الحلقة والخيط لذلك شرك أكبر إذا اعتقد أا تدفع 
البلاء بنفسها أما إذا اعتقد أا سبب لرفع البلاء فهو شرك أصغر والكل 
حرام . 

قال تعالى : ل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل 
هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته يم 2 . 

س : اذكر معنى هذه الآية وبين وجه الدلالة منها ؟ 

ج : المعنى أن هذه الألهة التي يدعوها من دون الله لا تستطيع من الأمر 
ناكلا قدرة لا عل کر ارا ال ده ااك رة تاغل 
غيدة تلان ذلك إلى الله وجه 

ووجه الدلالة من الآية : أنه لا فرق بين اعتقاد المشركين في الأصنام أو 
الاعتقاد في الخيوط ونحوها مما يفعله الجهال وأن ذلك كله باطل لأن الله هو 


. ) 58 ( سورة الزمر آية‎ )١( 


۴۸ 


المنفرد بالنفع والضر . 

عن عمران بن حصين ( أن الني ِنَم رأى رجلا في يده حلقة من صفر 
فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تريدك إلا وهناً فإنك لو 
مت وهى عليك ما أفلحت أبداً ) 2 . 

س : ما نوع الاستفهام في قوله ما هذه ؟ 

بك للإتكان وةل أنه لاسا ارعن :سه لها 

من : ما معن قوله من الواهنة وما هى الواهنة ؟ 


ج : أي وضعتها لدرء المرض المسمى بالواهنة وهي عرق يوم في الكتف 
وفي اليد كلها وقيل هي مرض يأخذ في العضد . 

س - ما معنى قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وما الذي يفيده هذا الأمر؟ 

ج : النزع : هو الجذب بقوة أخبر أا لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفاً 
وأفاد هذا الأمر الوجوب وأن مثل هذا معصية يجب إنكاره وإزالته ويحرم بقاؤه. 

س : ما الذي يفيد قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً وها 

ج : يفيد عظم الذنب الواقع بسبب هذا الاعتقاد لأنه نوع من أنواع 
الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة » والفلاح : هو الفوز والظفر والسعادة . 

س : أذكر مناسبة حديث عران للباب ؟ 

ج : هي أنه أفاد أن الاعتقاد بمثل هذه الحلقة من أنواع الشرك لأمر 
البي بم بنزعها وتهديده على تركها . 


(1) رواه جد بسند لا بأس يه.. 


۳۹ 

ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً ( من تعلق تمية فلا أتم الله له ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله له . وفي رواية من تعلق تمهة فقد أشرك ) . 

س : ما معنى تعلق » تية » ودعه » فلا أتم الله له » فلا ودع الله له ؟ 

ع الي أن مق علق هدم الأشياء متعلقا ببااقلبه ق“طلث خير أو ذف 
شر . والقية : خرزات وحروز يعلقها الجهال » على أنفسهم وأولادم ودواهم 
يزعمون أا ترد العين وهذا من فعل الجاهلية ومن فعل ذلك فقد أشرك . 
والودعة : جمعها ودع وهو شيء أبيض يخرج من البحر يشبه الصدف كانوا 
يتقون به العين فأبطل الإسلام هذه الأشياء . ومعنى ( فلا أتم الله له ) دعاء 
عليه بعدم حصول ما أراد . ومعنى قوله ( فلا ودع الله له ) أي لا جعله في 
دعة وسكون وهذا دعاء عليه ١‏ 

ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه 
وتلى قوله تعالى $ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4" . 

س : ما معنى قوله من المى › وما وجه استدلال حذيفة هذه الآية وما 
الذي :يتناد مه دكن مناسية هاا حدم للات 

ج : أي وضع في يده خيطاً يعتقد أنه يدفع عنه امى . 

ووه املال جد فة بيده الآية أن هذا العمل شرك وستفاة من هذا 
الذي ةل عل ارك الأسقن عا ركه :الله فى الشرك :لار 
وفيه إنكار مثل هذا العمل . 

ومتامئنة لديف للباب + أنه دل عل أن .وضع الخبط والاعتفاد فيه من 
أنواع الشرك حيث أزاله حذيفة واستدل بالآية على ذلك . 


. ٠١١ سورة يوسف الأية‎ )١( 


5:٠ 


.باب ما جاء في الرق والماتم 

أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك وبيان الجائز منها والممنوع . 
الله يبن في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت ) رواه البخاري ومس . 

ن ما ا كود «القلادة نالرت وها هو الزكو وها ممق وأو فى قوله 
أو قلادة ؟ 

جَنَة القصود بالقلاذة هنا ما كن تمه أخل الاهلية من التقليد 
بالأوتار والوتر أحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه 
بغيره وقلدوا به الدواب اعتقاداً منهم أنه يدفع عن الدابة العين فأبطله 
السام 

ومعنى « أو » في قوله أو قلادة شك من الراوي لا يدري هل قال شيخه 
قلادة من وتر أو قال قلادة فقط: . 

س : ما الذي يفيد أمره ينو بقطع هذه القلائد ؟ 

ج : أفاد أا منكر تجب إزالته وأكد ذلك بنون التوكيد الثقيلة في قوله 
لا يبقين . 

سن :اها 'مناسبة حديث أي بر لباب ؟ 

ج : هي أنه أفاد إنكار الني ب لهذه القلائد وأمره بإزالتها لأا نوع 
من الشرك حيث صرف الاعتقاد إلى غير الله . 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : معت رسول الله ب يقول : ( إن 


٤١ 


الرق والقائم والتولة شرك ) رواه أحمد وأبو داود . 


وعن عبد الله بن عكيم مرفوعاً ( من تعلق شيئاً وكل إليه ) رواه أحمد 
والترمذي . 

س : عرّف الرق واذكر حكها ؟ 

ج : الرق جمع رقية وهي العوذة الي يرق ها صاحب الآفة كالمى 
اا وهي ای ی ارا وهي نوعان جائزة وهي ما تجردت من الشرك 
واجتع فيها شروط ثلاثة . 

1ك أن تكون باللبان العرى ونا يعرف معناه . 

ان يعتقد أن :الرقية لا و تداعا بل ودين الله وما سو :ذلتك ا 
جوز . 

س : عرف التائم وبين حكها ؟ 

ج : القائم جمع تية وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وتعاويذ 
وغيرها . يتقون بها العين فأبطلها الإسلام ونهى عنها وحرّمها لأنه لا دافع إلا 
الله کا تقد 

لكن يستثنى من ذلك إذا كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه العاماء 
فرخص فيه بعضهم وأجاز تعليقه » وبعضهم م يرخص فيه وجعله من المنهى 

۲ - كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها . 


٤۲ 


 *‏ أن تعليق القرآن يكون سبباً في امتهانه فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله 

س : عرّف التولة ولم كانت من الشرك ؟ 

ج : التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى 
امرأته وهو نوع من السحر » وإنا كان من الشرك لايراد به من جلب المنافع 
ودفع المضار من غير الله تعالى:. 

ج : هى أنه أفاد أن عمل هذه الأشياء والاعتقاد بها شرك . 

س : اشرح قوله ل : ( من تعلق شيئاً وكل إليه ) ؟ 

ج : التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بها معاً والمعنى أن من 
اعتّد على شيء في طلب خير أو دفع شر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي اعقد 
عليه 


مه 


وروی أحمد عن رويفع قال : قال لي رسول الله بر ( يا رويفع لعل 
الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أوتقلد وتا او امحتكنق 
برجيع دابة أو عظم فإن مدا بريء منه ) . 

س : ما الذي يؤخذ من قوله لعل الحياة ستطول بك ؟ 

ج : فيه عَلَم من أعلام النبوة فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة 1ه ست 
وخمسين من المجرة . 

س : ما الذي يدل عليه قوله فأخبر الناس وهل هذا خاص برويفع ؟ 


ج : يدل على وجوب إخبار الناس وليس هذا خاص برويفع بل كل من 


رق 


عنده عم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به . 
NE‏ القع 
ج : عقد اللحية يفسر على وجهين أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب 
كانوا يعقدون لحاهم تكبراً وذلك من زي بعض الأعاجم . 
ثانياً : معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث . 
بن ها القضود يقؤلة تداق ورا وما حك يق الور 


ج : أي جعله قلادة ي:عنقه أوعدق دابشه وهو شرك حَيث وجنه 
الاعتقاد إلى غير الله . 


بن “ها ارا قول أو ا برجيع دابة أو عظم وما حك الاستنجاء 
ما ؟ 

ج : أي استجمر بالروث والعظم واستعمله في إزالة الخارج وهو عرم 
لتبرؤٌ الني ب من فعله ونهيه عنه . 

رم هذة الاغياء الد كور ف ادنخ والوهد عل من لها 

س : ما هو الشاهد من حديث رويفع للباب ؟ 

ج : هو قوله أو تقلد وترأ . 

وعن سعيد بن جبير قال : ( من قطع تممة من إنسان كان كعدل رقبة ) 
رواه وكيع › وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون الاثم كلها من القرآن وغير 
القرآن . 


٤ 


س : ما معنى قول سعيد بن جبير وما الذي يؤخذ منه وما المقصود 
بالكراهة في قول إبراهم النخعي كانوا يكرهون التائم كلها » ومن أراد بهم ؟ 

ج : معنى قول سعيد أن من قطع تمهة من إنسان فله من الأجر مثل أجر 
من أعتق رقبة» ويؤخذ منه فضل قطع التائم لأنها شرك والمقصود بالكراهة في قول 
إبراهم كراهة التحريم وأراد بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم 
أجمعين . 


والله سبحانه وتعالى أعم . 


لق 


1 باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة أو قبر فهو مشرك 

بن نا معن العبرك بالأحجان والأععاز وها حك ؟ 

يف الورك ا رطلت البركة متها وهى شرك . 

قال تعالى : ل أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى »م 2 . 

س : ما المراد بهذه الأمماء المذكورة في الآية وم سميت بذلك ؟ اشرح 
الآية وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : اللات والعزى ومناة أمماء لأوثان كان المشركون يعبدونها في 
الجاهلية يقول الله تعالى أخبروني عن هذه الالمهة التى تعبدونها من دون الله 
هل تقعت أو ضرت حن تكون شر E‏ 

أما اللات : على قراءة الآية بتخفيف التاء فهي صخرة بالطائف عليها 
بيت وأستار وكانت تعظمها ثقيف فبعث إليها رسول الله به المغيرة بن شعبة 
فهدمها وحرقها بالنار سميت اللات من الإله . 

وعلى قراءة الآية بالتشديد فاللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج 
فاما مات عكفوا على قبره وغلوا فيه حتى عبدوه . ولا منافاة بين القولين . 

والعرى : شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف كانت قريش تعبدها 
وتعظمها فبعث إليها رسول الله ب خالد بن الوليد يوم فتح مكة فقطعهاء 
وسميت العزى من اسم الله العزيز . 

ومناة : صخرة بين مكة والمدينة كان الأوس والخزرج يعظمونها وسميت 
مناة من اسم الله المنان وقيل لكثرة ما يمنى : أي يراق عندها من الدماء 


)۲١ء٠۹( سورة النجم الآية‎ )١( 


٤٦ 


للتبرك بها فبعث إليها رسول الله بے علي بن أبي طالب فهدمها عام الفتح . 

ومناسبة الآية هذا الباب : أن التبرك بالشجر والحجر والقبور من جنس 
. عبادة المشركين لهذه الأصنام فمن فعل ذلك فقد شايهم في فعلهم ومن تشبه 
بقوم فهو منهم . 

عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : ( خرجنا مع رسول الله مين إلى 
حنين ونحن حدثاء عهد بكفر ولامشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون 
بها أسلحتهم يقال ها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط ك هم ذات أنواط فقال رسول الله بر الله أكبر إنها السنن 
قلتم والذي نفسي بيده ۴ قالت بنو إسرائيل لموسى «اجعل لنا إهاً كا هم آهة 
قال إنكم قوم تجهلون) لتركبن سنن من كان قبلكم) رواه الترمذي وصححه. 

س : ما المقصود بقوله خرجنا إلى حنين ؟ 

ج : أي إلى غزوة حنين موضع بين مكة والطائف . 

س : مامعنى قوله ونحن حدثاء عهد بكفر ؟ 

ج : أي قريب عهدم بالكفر والخروج منه والدخول في الإسلام فم 
يتكن الإسلام من قلوهم . 

س ؛ ما معنى قوله يتوطون بها أسلختهم ولاذا ؟ 

ج : أي يعقلون بها أسلحتهم تبر بها وتعظياً لها . 

س : ما معنى قوله يعكفون عندها وما هو العكوف ؟ 

ج : أي يقيون عندها والعكوف الإقامة على الشيء في المكان . 


س : لماذا طلبوا من الرسول بير أن يجعل لهم ذات أنواط ؟ 


٤۷ 


ج : ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب إليه وإلا فهم 
أجل قدراً من أن يقصدوا مخالفة الني ملت . ظ 
س : ما المراد بتكبير النبي يه عندما سألوه أن يجعل لم ذات أنواط ؟ 


ج : المراد تعظم الله تعالى وتنزيهه عن الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز 
أن يطلب أو يقصد به غير الله . 


: س : ما معنى قوله إا السنن ؟ 
ج : السنن الطرق والمراد بها تقليد من تقدمهم من أهل الشرك . 
س : لمأذا شبه مقالتهم بقول بني إسرائيل ؟ 
ج : لكوا مثلها وإن اختلف اللفظان . 
س : ما معنى قوله لتركبن سنن من كان قبلكم ؟ 
ج : أي لتتبعن طرقهم ومناهجهم . 
س : ما مناسبة حديث أبي واقد للباب واذكر ما يستفاد منه ؟ 
و ج : هي أنه أفاد أن التبرك بالأشجار من الشرك ويستفاد منه . 
-١‏ التكبير عند التعجب خلافاً لمن كرهه . 
۲ - النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب . 
؟ - أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه ذم لنا إذا عملنا مثل 
ملهم . 
انم أفل الاب دة ك الشركة 
٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


٤۸ 


٠‏ باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد وأنه شرك 

س اذ كر اة هذا البان لكات التوحين ؟ 

ج : هى أن الذبح لله عبادة والذبح لغير الله شرك ينافي التوحيد . 

قال تعالى : < قل إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسامين  ٠‏ وقال تعالى : (١‏ فصل لربك 
وانحر . 

س : اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتههما للباب ؟ وما هو النسك ؟ 

ج : يقول الله تعالى في الآية الأولى قل يا عمد لمؤلاء المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبحون لغيره ‏ إنني أخلصت لله صلاتي وذبحي وما آتيه في 
حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين لا شريك له 
في شىء من ذلك ء وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسامين من هذه الأمة . 
والنسك : هو الذبح وقوله تعالى : } فصل لربك وانحر ‏ أي أخلص لله 
صلاتك وذبحك وخالف المشركين في ذلك . 

ومناسبة الأيتين للباب : أا أفادتا أن الذبح من أنواع العبادة يجب 
إخلاصه لله فن ذبح لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك . 

عن علي رضي الله عنه قال : ( حدثني رسول الله ب بأربع كامات لعن 
الله من ذبح لغير الله > لعن الله من لعن والديه ء لعن الله من آوى محدثاً › 
لعن الله من غير منار الأرض ) رواه مسام . 


. ) 171 ( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ) سورة الكوثر آية (؟‎ )۲( 


٤۹۹ 


ج : اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمته ومن الخلق السب 
والدعاء . 


س : لماذا لعن الرسول يل من ذبح لغير الله ؟ 

ج : لعظم الذنب الذي ارتكبه حيث أشرك بالله . 

س : ما معنى لعن الرجل والديه وكيف يكون لعنهها وما حکه ؟ 

عت مناه سنت اة أو اتون لها عل وجيت 

+ اللفن امار وهو أن :يواج الوالدنيق بالل 

؟ - لعن بالتسبب كأن يلعن الرجل أبا رجل آخر فيلعن أباه وهو من 
كبائر الذنوب . 

من :ها عق أوق دنا وما اراد بارت 

چ أئ تعن جرا وه اليد وخا ومتعة شق أن .يوعد نه اطق 'التذى 
وجب عليه . والمحدث هو من أحدث شيئاً يجب فيه حق لله فيلتجىء إلى من 
يجيره من ذلك : 

س : ما هي منار الأرض وما معنى تغييرها ؟ 

ج : التغيير التبديل والإزالة ومنار الأرض علامات حدودها ومعالمها قيل 
هي العلامات التي هتدي ها في السفر وقيل هي المراسي التي تفرق بين حقه 
وحق جاره فيغيرها بتقديم أو تأخير . 

جد : لارتكابة آنا عطي فى إضاعة المسافرين أو ااه ار حجان 


س : ما هو الشاهد من حديث عل للباب ؟ 


ج : هو قوله لعن الله من ذبح لغير الله . 

س : ما حك لعن أهل المعاصي والظامة ؟ 

ج : يجوز لعن أهل المعاصي والظم من غير تعيين وأما لعن الفاسق 
والعاصي المعين ففيه خلاف فأجازه بعض العاماء ومنعه آخرون . 

عن طارق بن شهاب أن رسول الله ب قال : ( دخل الجنة رجل في 
ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر 
رجلان على قوم هم صم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً فقالوا لأحدهما 
قرب قال ليس عندي شيئاً أقرب قالوا قرب ولو ذباباً فقرب ذباباً فخلوا 
سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون 
الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة ) روأه ه أحمد. 


س : ما معنى قوله في ذباب ؟ 

بك أى.من أجله وة : 

س : ما نوع الاستفهام في قولهم وكيف ذلك يا رسول الله ؟ 

ج : استفهام تعجب كنم تقالوا ذلك وتعجبوا منه . 

س : ما القصود بالصة ؟ 

ج : ما كان منحوتاً على هيئة صورة وعَبدَ من دون الله . 

س : ما معنى قوله لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئأ ؟ 

ج : أي لا ير به ولا يتعداه حتى يقرب له شيكأ وإن قل . 

س : ما الذي يؤخذ من قوله فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار ؟ 


ج : بيان عظم الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار . 


0١ 
بن ف ای ماد من فون ال جر ی كدة اوی لأحد شكا کون‎ 
الله عز وجل ؟‎ 
. ج : فضيلة التوحيد والإخلاص‎ 
س : ما مناسبة حديث طارق للباب ؟‎ 
. ج : أنه دل على أن من ذبح لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك‎ 


الله سان ونال أعلم 


o۲ 


١‏ باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

س : اذكر مراد المؤلف بهذا الباب وما حك الذبح لله في مكان يذبح فيه 
لغير الله ؟ ش 

ج : أراد سد الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبرء وحك الذبح لله مكان 
يذبح فيه لغير الله حرم لما فيه من مشاهة المشركين . 

قال تعالى : ظ لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم 
أحق أن تقوم فيه م (" . 
أبدأً » وما معنى لا تقم ؟ 

ج : نزلت هذه الآية في شأن طائفة من المنافقين بنو مسجداً لمضارة 
المؤمنين ‏ أهل مسجد قباء ‏ والتفريق بينهم وليكون ملجأ للكفرة وزعوا أنهم 
بنوه للضعفاء والمساكين ليقيهم من المطر والبرد والحر وسألوا الني به أن 
يصلي فيه فنزلت هذه الآيات في خبر المسجد » فبعث إليه الرسول ب جماعة 
فهدموه . ومرجع الضير في قوله ظط لا تقم فيه » إلى مسجد الضرار . ومعنى 
لا تقم : لا تصلي فيه . 

فق انا ا د له الذى اس على التقوى وما الراد:بالتقرى هنا ؟ 

ج : المراد به مسجد قباء وقيل مسجد الرسول بي والآية عامة لكل 
منها . والمراد بالتقوى هنا طاعة الله ورسوله وجمع كامة المسامين . 


س : ما مناسبة هذه الآية للباب ١‏ لا تقم فيه أبداً ‏ ؟ 


.)١1١8( سورة التوبة آية‎ )١( 


or 


ج : مناسبة الآية للباب : أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب 
اجتناب الذبح فيها لله  .‏ أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب 
لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله . 

عن قاتا بن الستحاك قال تدان وجل أن يتحن إبلاً يبواتة: فسأن الذي 
بم فقال : ( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ قالوا لا . قال : 
فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله بر أوف 
بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيا لا يلك ابن آدم ) رواه أبو 
داود وإسناده على شرطها . 

ج : موضع في أسفل مكة وقيل بين مكة والمدينة . 

س : ما الذي يدل عليه قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 


کد بدك عل آل یی الرقناء بالطو اا كان فق لكان ران وی به 
زواله . ) 

س : ما الذي يدل عليه قوله فهل فيها عيد من أعيادهم ؟ 

ج : يدل على المنع من الوفاء بالنذر بمكان فيه عيد من أعياد الجاهلية 
ولو بعد زواله . 
هنا الاجتاع المعتاد من اجتاع أهل الجاهلية . ا 


0 


GE ERNE 


ج : يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله 


معصةه . 


س : ما الذي يؤخذ من قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ؟ 

ج : يؤخذ منه أن هذا نذر معصية لو وجد في المكان بعض الموانع . 

س : ما مغنى قوله ولا فيا لا يلك ابن آدم ؟ 

ج : المعنى إذا علّق النذر على شيء لا يملكه كأن يقول لله علي نذر إن 
شفى الله مريضي أن أعتق عبد فلان . 

س : اذكر ما يستفاد من حديث ثابت ؟ 

ج : يستفاد منه : 

. أن تخصيص البقعة بالنذر جائز إذا خلى من الموانع‎ ١ 

؟ ‏ التحذير من مشاية المشركين في أعيادم . 

لال أن ندر المعضية لا رالا 

؛ ‏ لا نذر لابن آدم فيا لا يلك . 


والله سبحانه وتعالى أعم . 


0606 


؟ - باب من الشرك النذر لغير الله 
,اط امتاقة هذا الات كتايح توس 
ج : هي أن النذر لله من أنواع العبادة فصرفه لغير الله شرك ينافي 
الخد 
س غرف الندذر لغة وشرعا ؟ 
بك + الندر لغة الإعاب وقرغا أعابت الف عل نفسة ما لين واجبا 
غلية: 


قال تعالى : ل يوفون بالنذر € " . 

:ها الذي تدل عليه الآية وما مناسيتها للات ؟ 

-- : دلت على وجوب الوفاء بالندر ومدح من فعل ذلك . 

ومناسبتها للباب : أن الله مدح الموفين بالنذر فدل ذلك على أنه عبادة 
فن نذر لغير الله متقرباً إليه فقد أشرك . 

قال تعالى:< وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعامه چ ١‏ 

س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : يخبر الله تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من النفقات 
والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء 
وجهه . 


. ) 7( سورة الإنسان آية‎ )١( 
. ) ٠۷١ ( سورة البقرة آية‎ )۲( 


0٦ 


ومناسبتها للباب : أن الله أخبر أن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر 
متقربين إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه فدل ذلك على أنه عبادة فن صرفها لغير 
.الله فقد أشرك . 

في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بث قال : ( من ٠‏ 
نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه ) رواه البخاري . 

س : اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه وبين مناسبته للباب ؟ 

ج : يأمر الرسول بل من أوجب على نفسه طاعة بالنذر أن يوفي بها 
محرمة . ويستفاد منه : 

. أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة‎ ١ 

۲ - أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 

ومناسبته للباب : أنه دل على أن النذر لغير الله معصية يحرم الوفاء به 
لكونه شرك . 

والله سبحانه وتعالى أعم . 


فك 


؟٠ ‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 

ج عي أن الاستعاةة الله مق راع العيادة رها لن كرك اف 
التوحيد . 

س : عرف الاستعاذة وما الفرق بين العياذ واللياذ 0 

ج : الاستعاذة : هي الالتجاء والاعتصام » والفرق بين العياذ واللياذ أن 
العياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير . 

قال تعالى : ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقاً "١4‏ 

س4 اذكو منت رول عدو الآية وین وج الدلالة متها ؟ 

ج : سبب نزوها : أن الرجل من العرب في الجاهلية كان إذا نزل أو 
أمسى بواد خال وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه 
يريد كبير الجن فاما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم زادوهم رهقاً أي خوفاً 
وإرهاباً وذعراً . 

ووجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى حى عن مؤمني الجن أنم لما تبين 
ا يفعلوها في الجاهلية 
ومن ملتها الاستعادة بقن ألله-: 

عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله بم يقول : ( من نزل 
منزلاً فقال أعوذ بكامات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى 


٦ ( سورة الجن آية‎ )١( 


0۸ 


يرحل من منزله ذلك ) رواه مسام . 

س : ما الذي يؤخذ من هذا الحديث وما المراد بكامات الله وما معى 
خاق ؟ 

ج : -1١‏ في الحديث دلبل عل أن الله شرع لأهل الإسلام أن يستعيذوا 
بكامات الله بدلا عا كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن . 

۲ - وفيه فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 

والمراد بكامات الله القرآن ومعنى « التامات » الكاملة التي لا يلحقها نقص 
ولا عيب 5 يلحق كلام البشر وقيل الكافية الشافية . 
لااو راق ومني ا ر اا ق ى قير فل 
مخلوق فيه شر والله أعلم . 


0۹ 


٤‏ - باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 

س : ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ؟ 

ج : هي أن الاستغاثة بالله ودعاءه من أنواع العبادة التي أمر الله بها وكل 
ما كان عبادة لله فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد . 

فق عرف الانتتفاثة وها الفرق ينها وبين الداعاء + 

ج : الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة » والفرق بينها وبين 
النغاء نالا ا لا فكو ا ا 
المكروب وغيره . 

س : ك أنواع الاستغاثة وما هي ؟ 

ج : أنواع الاستغاثة ثلاثة : 

. واجبة وهي التي تطلب من الله‎ - ١ 

- محرمة وهي التي تطلب من غير الله فيا لا يتقدر عليه إلا الله 
كالاستغاثة بالأموات الفا ف ج لقع ويدف ل 

اة وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على نصرته . 

س : إلى م ينقسم الدعاء مع التعريف لكل قسم ؟ 

ج : ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - دعاء عبادة وهو التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي شرعها الله 
لعباده وأمرهم بها . 


و5 


لل ا 
فإن إذاً من الظالمين م ^ 

س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لهذا الباب ؟ 

ج : يقول الله تعالى ولا تدع يا ممد غير معبودك وخالقك شيئاً لا 
ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا » يعنى بذلك 
الآلحة والأصنام يقول لا تعبدها راجياً نفعها أو خائفاً ضرها فإنها لا تضر ولا 
تنفع فإن فعلت ذلك ودعوتها من دون الله فإنك إذً من الظالين أي من امشركين. 

ومناسبة الآية للباب : أنها دلت على أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر 
إلا الله فن طلب ذلك من غيره فقد أشرك . 

قال تعالي : < وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك جير 
فلا راد لفضله . 

فى او ةب الكله CE‏ لباه 

ج : يخبر الله تعالى أنه المنفرد بالعطاء والمنع والضر والنفع دون سواه 
فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده والمعبود وحده . 

ومناسبة هذه الآية للباب : أا دلت على أن الله هو المالك للضر والنفع 
وحده فمن طلب كشف الضر أو جلب النفع من غيره فقد أشرك به . 

0-0 : ( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 


ترجعون " 


. ) ٠١١( سورة يونس آية‎ )١( 


(۲) سورة يونس الآية ( ٠١١‏ ) . 


(۲) سورة العنكبوت آية ( 717 ) 


س 


جے : 
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: ما معنى قوله لإ فابتفوا عند الله الرزق 4؟ 

: أي اطلبوا من عند الله الرزق لا عند غيره لأنه المالك له وحده . 
: ما المقصود بقوله ١‏ واعبدوه واشكروا له 4؟ 

: أي أخلصوا له العبادة وحده واشكروه على ما أنعم به عليك . 

: ما معنى قوله «( إليه ترجعون »4 ؟ 

: أي إليه تعادون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله . 


: ما مناسبة هذه الآية للباب ل فابتغوا عند الله الرزق ‏ ؟ 


فى أن الله امو يطلي الز رق هن عة وحدة دون موا لات القادر 


عليه فن طلبه من غيره ممن لا يقدر عليه فقد أشرك به . 


قال تعالى : ™ ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين » " . 


س : 


ج : 


اقرح هة الآية وين مناسيتها لباب ؟ 


نفى الله سبحانه في هذه الآية أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره 


وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة وأنه غافل عن داعيه . 
وأخبر أنه إذا جع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الألمة التي 
يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤن منهم ويجحدون عبادتهم إيام . 


ومناسبة الآية للباب : أن الله أخبر فيها أنه لا أضل من دغا غيره وذلك 
لأنه أشرك في عبادته . 


.)5-0( سورة الأحقاق آية‎ )١( 


1۳ 


قال تعالى : < أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء » '" . 

س : اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها 1 

ج : بين تعالى في هذه الآية أن المشركين من العرب ونحوهم قد عاموا أنه 
لتقي الفط وتكن الا ا وسو وفك ذلك جات ختكنا 
عليهم في اتخاذهم الآلهة والشفعاء من دونه فإذا كانت آلمتهم لا تجيبهم في حال 
الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
وا اليه د فرعه اتدلالة أن دق طب لك من عي الله فف 
ار 

وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي بم منافق يؤذي المؤمنين 
فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله بل من هذا المنافق فقال صلى 
الله عليه وسام إنه لا يستغاث بي.وإنما يستغاث بالله عز وجل ) . 

نو نين لزاه ذا امنا 

ج : هو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين . 

ج : أي بعض الصحابة وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 

بن ما تاشفق قولك ورا نينا قي رو ا من :هذا المتافق > 

ج : أي اذهبوا بنا إليه ليصد عنا شر هذا المنافق لأنه يقدر على كف 
أذاه إما بضرب أو تهديد أو قتل . 

س - لماذا أنكر الرسول صل الاستغاثة به في حياته مع أنه قادر على ذلك؟ 


. ) ٦١ ( سورة الل آية‎ )١( 


۹۳ 
ج : أنكر ذلك حماية للتوحيد وسداً لوسائل الشرك وأدباً وتواضعاً لربه 
وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال . 
س اذ كر الشاهد من الحديث اللاب وما الذي قاد نه ۶ 
ج : الشاهد منه قوله : ( إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله ) . 


وفسكقاة منه + أن من دعي أحداً من اهلوقن أو انتعات به فنا لا يدر 
عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار عياذاً بالله من 
ذلك . 


واه خان وتال أعلم 5 


5 
6 - باب قول الله تعالى : 
لإ أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون . ولا يستطيعون هم نصراً ولا 
أنفسهم ينصرون ‏ 7 

س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد ؟ 

بك :هذه الآينة تتوييتخ لللشركين و إنكار عليه فى .عاذي مع الله 
تعالى ما لا يخلق شيئأ وهو مخلوق » والخلوق لا يكون شريكا للخالق في 
العبادة التي خلقهم لما وبين أنم لا يستطيعون هم نصرأ ولا أنفسهم ينصرون 
فكيف يشركون به من لايستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه . 

ومناسبة الأية لكتاب التو :اا دلت على بطلان عبادة غير الله . 

س : ما الذي أراده المؤلف بهذا الباب ؟ 

ج : أراد بيان أن جميع المدعوين من دون الله لا يستطيعون إجابة من 
دعام سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرم ممن لا يقدر على جلب 
قال تعالى : < والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » "ا . 

س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب وما هو القطمير ؟ 
ج : أخبر تعالى في هذه الأية عن حال المدعوين من دونه من الملائكة 


والأنبياء والأصنام وغيرها با يدل على عجزم وضعفهم وأهم قد انتفت عنهم 
الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته 


. ) سورة الأعراف آية ( ۱۹۱۔۱۹۲‎ )١( 
616 ( سورةافاطر‎ 0 
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فنفى عنهم الملك بقوله : ١‏ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » 
وهي اللفافة على ظهر النواة أي لا يملكون قليلاً ولا كثيرأ وأخبر أنهم لا 
يسمعون دعاء الداعي وأم لو سمعوا ما أجابوه وأنهم يوم القيامة يجحدون 
عبادتهم إياهم . 

وتاس اة لاب :ابا دلت على أن دقناء غير الله كرك ينافي 
التوحيد . 

س : اذكر سبب زول قوله تعالى ١‏ ليس لك من الأمر شيء ‏ ؟ 

ج : في سبب نزوها قولان . 

أحدها : ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي به يوم 
أحد وكسرت رباعيته فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ١‏ ليس 

والقول الثاني : في سبب نزول الآية ما روى ابن عمر رضي الله عنها أنه 
ممع رسول الله بر يقول : إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من 
الفجر اللهم العن فلاناً وفلاناً بعدما يقول ممع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 
فأنزل الله ١‏ ليس لك من الأمر شيء 4 . وفي رواية يدعو على صفوان بن 
أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ) رواه البخاري . 

س : ما معنى هذه الآية «١‏ ليس لك من الأمر شيء ‏ ؟ 

ج : أي ليس لك من الحم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم فامض 
أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك . 

س : ما معنى الشج وما المراد بيوم أحد » وما هي الرباعية ؟ 


ج : الشج في الأصل هو الجرح في الرأس خاصة » ثم استعمل في غيره من 
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الأعضاء والرباعية كل سن بعد ثنية . والمراد بيوم أحد يوم غزوة أحد وهو 
جيل معزوف قزق المدايئة كانت عليه الوقعة المشهورة ضيفت انه 

س : ما معنى اللعن وما المراد بفلان وفلان في قوله اللهم العن فلاناً 
وفلاناً وما معنى سمع الله لمن حمده وما هو المد ؟ وما الذي يستفاد من 
حديث ابن عمر؟ 

جو + فل الل ار وال اد من الله ومن الخلق: السب رادها 
والمراد بفلان وفلان صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام ‏ بينه 
ف 

ومعنى سمع الله لمن حمده : أجاب الله حمده وتقبله والمد ضد الذم وهو 
الإخبار عن محاسن الحمود مع حبه وتعظيه وإجلاله . 

ويستفاد من الحديث : 

. جواز الدعاء على المشركين بأعيام في الصلاة وأن ذلك لا يخل بها‎ - ١ 

؟ - أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد . 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قام رسول الله بلج 
حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين » فقال يا معشر قريش « أو 
كامة نحوها » اشتروا أنفسك لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله بل لا أغني 
عنك من الله شيئاً ويا فاطمة بنت مد سليني من مالي ما شئت لا أغني 
عنك من الله شيئاً » رواه البخاري . 

ج : الإنذار : هو الإعلام بأسباب الخافة والتحذير منها » عشيرة الرجل : 


5 

م بنو أبيه الأدنون أو قبيلته . والمعشر : | 

لاش يد ولتم 
E‏ ا N‏ 
من عذاب الله لا الاعتاد على الأحساب والأنساب فإنها لا تغني من الله شيئاً . 

س : ما معنى قوله لا أغني عنک من الله شيئاً ؟ وما الذي يؤخذ منه ؟ 

ج : معناه لا أدفع عنك من عذاب الله شيئاً . ويؤخذ منه الرد على من 
تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه 
فإن ذلك هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى . 

س : ما الذي يؤخذ من قوله َيه لفاطمة سليني من مالي ما شئت لا 
أغنى عنك من الله شيئاً ؟ 

ج : يؤخد منه : 

. أنه لا ينجى من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح‎ -١ 

؟ - أنه لا يجوز أن يسأل الإنسان إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا وأما 
الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل مالا يقدر عليه إلا ' 
الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه . فإذا كان قرابة الرسول بلغ لا ينفعهم إلا 
العمل الصالح فغيرم أولى وأحرى . 

س : أذكر ما يستفاد من هذا الباب ؟ 

ج : ١‏ - الرد على عَبّاد القبور فيا يعتقدونه في الأولياء والصالحين من 
2 ينفعون من دعام ويمنعون من لاذ باهم . 
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وى انط عديق: ا ا دق التق عق ا الدفا ومضائبينا لاوا 
بذلك جزيل الأجر والثواب ولتعرف الأمم ما أصاهم فيتأسوا ويقتدوا بهم . 
والله أعلم وصلى الله على عمد . 


59 
١‏ باب قول الله تعالى : 
ل حتى إذ فُرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير 6 © 

س : ما المراد بالذين فزع عن قلوهم ؟ وما معنى فزع وما سبب ذلك 
الفزع ؟ ش 

ج : الذين فزع عن قلوهم الملائكة . ومعنى فزع عن قلوم : زال الفزع 
عنها وهو الخوف . وسبب ذلك الفزع سماعهم كلام الله بالوحي الذي كأنه جر 
سلسلة الحديد على الصفا فيصعقون من ذلك . 

س : ما المقصود بقوله قالوا الحق ؟ 

ج : أي قالوا قال الله الحق ٠‏ عاموا أن الله لا يقول إلا الحق . 

ج : أراد المؤلف رجه الله بيان حال الملائكة الذين ه أقوى وأعظم من 
عبد من دون الله فإذا كانت هذه هيبتهم وخوفهم من الله فكيف يدعوم أحد 
من دون الله وإذا كانوا لا يدعون فغيرهم أولى ففيه رد على جميع فرق 
المشركين . 

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بيثم قال : ( إذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير . فيسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا بعضه فوق 


) ۲۳ ( سورة سبأ آية‎ )١( 


2 


بعض ‏ وصفه سفيان بكفه فحرّفها وبدد بين أصابعه ‏ فيسمع الكامة فيلقيها 
إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو 
الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ورما ألقاها قبل أن يدركه 
فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا 
فيصدّق بتلك الكامة التي سمعت من السماء ) رواه البخاري في صحيحه . 

من 5 ييخ معاق "الكابات: الآتينة + إذا قذى الله :الأمر» حشمانا لقولة» 
كآنه سلسلة » صفوان » ينفذهم ذلك » مسترقوا المع » فحرفها , بدد بين 
أصابعة + الشهاب »> الساخر + الكاهن ؟ 

ج : إذا قضى الله الأمر : أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى 
جبريل . خضعاناً لقوله : أي خاضعين لقول الله . كأنه سلسلة : كأن الصوت 
المسموع صوت سلسلة من حديد . صفوان : الحجر الأملس . ينفذهم ذلك: 
يخلص ذلك القول ويمضى في قلوب الملائككة . مسترقوا السمع: 
الشياطين »يركب بعضهم بعضا . فحرفها : أمالما . بدد بين أصابعه : فرق 
بينها » المعنى أن ركوب بعضهم فوق بعض من غير مماسة . الشهاب : هو النجم 
الذي يرمي به . الساحر : هو الذي يخرج الباطل في صورة الحق بعمل 
السحر . الكاهن : هو الذي يدعي عل الغيب . 

وعن النواس بن ممعان رضي الله عنه قال قال رسول الله به ( إذا أراد 
الله تعالى أن يوحي بالأمر تكام بالوحي أخذت السموات منه رجفة أو قال 
رعدة شديدة خوفاً من الله عر وجل فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا 
وخرّوا لله سجداً فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكامه الله من وحيه 
بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كاما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال 
ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم 
مثل ما قال جبريل › فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز 


۷١ 
. وجل ) رواه ابن أبي حاتم‎ 
س : ما معنى رجفة » صعقوا » وما معنى ر أو ) في قوله أو قال رعدة ؟‎ 


ج : رجفة : أرتجاف وهزة . صعقوا : من الصعق وهو الغشي ومعه 
السجود . ومعنى ( أو ) : شك من الراوي هل قال الرسول ب رجفة أو قال 


س : اذكر ما يستفاد من الآية والحديثين المذكورين في هذا الباب وبين 
مناسبتها لكتاب التوحيد ؟ ' 

ج : يستفاد منها : 

أ اثبات غلو الله عل خلقه بأنواعة الثلاثة علو الراث:+ وغل القدر» 
وعلو القهر » فله العلو الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى . 

؟ - إثبات صفة الكبّر لله فهو الكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه . 

٣‏ - إثبات صفة الكلام لله وأنه لم يزل متكاماً إذا شاء بكلام تسمعه 
الملائكة . 

؟ - فضل جبريلُ عليه السلام حيث خصه الله بكلامه ووحيه . 

ومناسبتها لكتاب. التوحيد : أن فيها تقرير التوحيد فإن الملك العظم 
الذي تصعق الملائكة من كلامه خوفاً منه ومهابة وترجف منه الخلوقات هو 
الكامل في ذاته وصفاته وملكه وغناه عن خلقه لا يجوز أن يجعل له شريك في 
عبادته . ْ 


نف 


7 باب الشفاعة 

جه + أراد بيان ها أيه القرآن من التتفاغة وما ثفاة وحقيقة فا دل 
القرآن على إثباته . 

من ا اة هذا الات لكات التوحية ؟ 

ج : هي أن فيه رد على المشركين النانة ندضون EE E‏ 
والصالحين ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عنده . 

س : عرّف الشفاعة واذكر أنواعها مع التعريف لكل نوع ؟ 

ج : الشفاعة هي طلب التوسط عند الغير في جلب نفع أو دفع ضر وهي 
نوعان . 

١‏ - شفاعة مثبتة وهي التي تطلب من الله بإذنه لمن يرضى قوله وعمله أو 
من الخلوق فيا يقدر عليه . 

؟ - شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله 
والغفاعة بين :إذنه أو لأهل الشرك ين 

ج : شروطها اثنان : 

الأول : الإذن من الله للشافع أن يشفع 5 قال تعالى < من ذا الذي يشفع 


عنده إلا يإذنه م 2 . 


. ) ٠٠١ ( سورة البقرة آية‎ )١( 


زف 


الثاني : رضاه عن المشفوع له ۴ قال تعالى : ™ ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى 4 © . 

س : ك أنواع شفاعة الني به في الآخرة ؟ وما هي ؟ 

ج : شفاعة الني بلي ستة أنواع : 

-١‏ الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل حتى تنتهي 
إليه بل فيقول أنا لما وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا هم إلى 
رهم حتى يريحهم من كرب الموقف . 

؟ - شفاعة لأهل الجنة في دخوها . 

؟ - شفاعته لقوم من العصاة من أمته أن لا يدخلوا النار . 

. شفاعته في إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار‎ - ٤ 

4 - شفاعته في قوم من اهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم . 

. شفاعته في تخفيف العذاب عن عه أبي طالب‎ ١ 

س - من أسعد الناس بشفاعة الني بج وما حقيقة هذه الشفاعة ولن تكون؟ 

ج : أسعد الناس بشفاعة النبي م من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه . وحقيقتها أن الله يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة ذعاء 
من أذن: لف الشفاعة > ونكون لأهل'التوحيد والاخلاض:: 

س : ما هي الشفاعة التي نفاها القرآن ؟ 


. ) ۲۸ ( سورة الأنبياء آية‎ )١( 


VE 


قال تعالى : ١‏ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس هم من 
دونه من ولي ولا شفيع م 7 . 
يخافون ؟ وما هو المنذر به ؟ اذكر مناسبة هذه الآية للباب ؟ 

ج : الخاطب الرسول مد ل والإنذار هو الإعلام بأسباب الخافة والتحذير 
منها والمراد بالذين يخافون هم المؤمنون . والمنذر به هو القرآن . 

اة الآية للباب : أنه دلت على أن المؤمنين الذين أخلصوا نيتهم 
وعملهم لله تركوا التعلق على الأولياء والشفعاء . 

س : ما معنى قوله تعالى : < قل لله الشفاعة جميعاً 4 ا ؟ 

ج : أي هو مالكها فلا يجوز أن تطلب إلا منه . 

قال تعالى : ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 . 

س : اشرح هذه الآية وبين سبب نزولها ؟ 

ج : أخبر الله تعالى أن الشفاعة إنما تقع في الآخرة بإذنه . وسبب نزولها 
أن المشركين قالوا ما نعبد أوثاننا إلا ليقربونا إلى الله زلفى . 

قال تعالى : ١‏ وك من ملك في السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ‏ . 

س : اذكر وجه الدلالة من هذه الآية ؟ 
)١(‏ سورة الأنعام آية ( 0١‏ ) . 
(۲) سورة الزمر آية ( ٤٤‏ ) . 


(0) سورة البقرة آية ( ٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ سورة النجم آية (51 ) . 


Vo 


ج : وجه الدلالة أنه إذا نفى الله شفاعة الملائكة المقريين بغير إذنه 
ورضاه فكيف ترجون أا الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو م يشرع 
عبادتها ولا أذن فيها بل قد هى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن 
ذلك جميع كتبه . 

قال تعالى : ١‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا هلكون مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض وما هم فيها من شرك وماله منهم من ظهير . ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له م () . 

س : وضح معاني الكامات الآتية : من دون الله » مثقال ذرة » شرك 
ظهير . ثم اشرح الآية وبين الشاهد منها للباب ؟ 

بك ن دون الله من حين الله م قل ذرة ورن : غلة صغيرة › 
شرك : مشاركة . ظهير : معين . 

شرح الآية : نفى الله في هذه الآية كل ما يتعلق به المشركون من دونه 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا 
الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب " . فنفى الملك والشركة 
والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك 
وهي الشفاعة يإذنه . 

والشاهد من الآية للباب : قوله تعالى : ١‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
لمن أذن له » . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. ) سورة سبأ آية ( ۲۲۔۲۳‎ )١( 


(") ؟م قال تعالى : ١‏ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 سورة الأنبياء آية (18 ) . 


۷٦ 


۸ - باب قول الله تعالى : 
( إنك لا تهدي من أحببت »6 7 

س : اشرح هذه الآية وبين سبب نزولا ؟ 

ج : يقول الله تعالى لرسوله بهل إنك لا تهدي من أحببت أي ليس 
عليك هدام وإفا عليك البلاغ والله هدي من يشاء وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية وله الحكة في ذلك . 0 

وسبب نزول هذه الآية : حرص الني ب على إسلام عمه أبي طالب . 

س : ما الذي أراده المؤلف هذا الباب ؟ 

نف أراد فته لله االزد كل اال اين شد فالأتبيجاء 
الصالين أنهم ينفعون أو يضرون في سألونم قضاء الحاجات وتفريج 
الكربات . 

س : اذكر أنواع الهداية مع التثيل ؟ وما هي المداية المنفية في هذا 
الباب ؟ 

ج : الهداية نوعان : 

الأول : هداية التوفيق والقبول وهي خلق الهدى في قلب الضال وهي 
المنفية في هذا الباب ولا يملكها إلا الله مثل قوله تعالى : ١‏ إنك لا تهدى من 
أحببت ‏ أي لا تخلق التوفيق في قلب من أضله الله . 

الثاني : هداية الدلالة والبيان مثل قوله تعالى : + وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقيم > فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه . 


) ٥١ ( سورة القصص آية‎ )١( 


مف 


في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : ( لما حضرت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله بل وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له ياعم 
قل لا إله إلا الله كامة أحاج لك بها عند الله . فقالا له أترغب عن ملة عبد 
المطلب » فأعاد عليه النبي مَلِئَةٍ فأعادا » فكان آخر ما قال هو على ملة عبد 
المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي عَم لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك فأنزل الله عز وجل <« ما كن للنبي والذين آمنو أن يستغفروا 
للمشركين 6:وأنزل الله في أي طالب ل إدك لا جتدى من أحببت ولكن الله 
هدي من يشاء » متفق عليه . 

سن ها مق قوله خضرت أبا :طالب الوفاة ؟ 

ج :أي حضره علامات الموت ومقدماته . 

س : لماذا أمره الرسول بهلي بقول لا إله إلا الله عند موته ؟ 

ج : لعم أبي طالب با دلت عليه من نفى الشرك بالله وإخلاص العبادة 
له وحده . 1 ش 

س : ما معنى قوله أحاج لك بها عند الله ؟ 

ج : أي أشهد لك ها عند الله لأنه لو قالهها في تلك الحال معتقداً ما 
دلت عليه من النفي والإثبات لقبلت منه ودخل في الإسلام . 

ی اشن هله عن ا ظ 

ج : هي الشرك بالله في إلاهيته . 

س : ما معنى قوله تعالى : ١‏ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
لامشركين » ١‏ وما سبب نزوها ؟ 


۷۸ 

ج : المعنى : ما ينبغي لم ذلك وهو خبر بعنى النهى نزلت لما أراد الني 
ظ علو الامتغفار لعمة أن ,طالب وآراف مق الما الامشقفار بوبه المشركين. 
س : س : ما هي الحكة في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ؟ 

ج : ليبين الله لعباده أن ذلك إليه وهو القادر علية دون سواه فلو كان 


عند الني ينر من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة 
من العذاب شيء لكان أحق الناس بذلك وأولام به عمه الذي كان يحوطه 


ويحميه وينصره ويؤويه . 
س : اذكر ما يستفاد من حديث ابن المسيب المتقدم ؟ 
ج : يستفاد منه : 
اد جواز عتادة الشرك: اذا رجي إسلامه : 
احفر E E‏ 
؟ - مضرة تعظم الأسلاف والأكابر . 
؛ ‏ أن الأعمال بالخواتم . 
٠‏ 5 تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم لأنه إذا حرم الاستغفار 
لهم فوالاتهم ومحبتهم أولى . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ليا يذ نا 


. ٠١١ سورة التوبة أبة‎ )١( 


۷۹ 
9 ۔ باب ما جاء أن سبب كفر بنى آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 

ج : مقصوده بيان ما يؤول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في 
الأحيعة الاق اللتوحيد.: 

قال.تعالى  :‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم م 2 . 

س : اشرح الآية ومن هم أهل الكتاب وما هو الغلو وما مناسبة الآية 
للباب ؟ 

ج : يقول الله تعالى مخاطباً لأهل الكتاب وه اليهود والنصارى لا 
تجاوزوا ما حد الله لم في الدين ولا ترفعوا الخلوق فوق منزلته التي أنزله الله 
فتنزلوه المنزلة التى لا تنبغى إلا لله . 

والغلو مجاوزة الحد والإفراط في التعظم بالقول والاعتقاد . 

ومناسبة الآية للباب : أن من دعا ل ولا من دون الله فقت اتخذه 
إا وشابه النصارى في شركهم واليهود في تفريطهم . 

في الصحيح عن ابن عباس رضى الله عنها ( في قول الله تعالى : 
+ وقالوا لا تذرْن آهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا يفوث ويعوق 
ونسرا 4 قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً 
وسمؤها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسى العم عبدت ) رواه 
البخاري . 


. ) ١۱۷١ ( سورة النساء آية‎ )١( 


A* 


نن ما المقصرد الانضات ها ؟ وما سبي عنادة هذه الاصتا وما المزاد 
بنسيان العلم ؟ 

ج : المقصود بالأنصاب هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين . 

وسبب عبادتها : ما جرى من الأولين من تعظيهم بالعكوف على قبورهم 
ونصب صورم في مجالسهم وإغواء الشيطان بقوله لهم إن من كان قبلكم كنوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر . والمراد بنسيان العم ذهابه بوت أهله . 
( وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف : لا ماتوا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ) . 

س : ما معنى عكوفهم على قبورهم ؟ وما هي التاثيل » وما لمراد. 
بالأمد ؟ ۰ 

ج : معنى عكوفهم على قبورهم ملازمتهم لما › والتاثيل هي الصور التي 
تشبه الأصنام » والأمد : هو الزمان . 

عن عمر أن رسول الله بم قال : (لا تطروني ۴ أطرت النصارى ابن 
مرم إا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ) أخرجاه أي البخاري ومسل . 

وقال رسول الله ب : ( إياكم والغلو فإنما أهلك من كن قبلكم الغلو ) 
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عبّاس . 

ولمسام عن ابن مسعود أن رسول الله بر قال : ( هلك المتنطعون قاهها 
ثلاثاً ) . 

س : ما هو الإطراء وما معنى قوله يبلي : ( لا تطروني ) وقوله ( إا أنا 


ج : الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه . والمعنى لا تجاوزوا الحد 


۸۱١ 

في مدحي بغير الواقع فیجرک إلى الكفر كا جر النصارى إليه فا تجاوزوا الحد 
في عيسى فاتخذوه إلا . وإنما أنا عبد الله ورسوله فصفوني بذلك کا وصفني 
ربي . 

ومعنى قوله إنما أنا عبد أي ملك لله يتصرف في با يشاء كسائر العباد فلا 
تقولوا في حقي شيئاً ينافي العبودية . 

واناوت تيه بالود نة لان انرق انات الأتيحاء الفسؤوينة 
و 

. س : اشرح قوله به إيام والغلو فإغا أهلك من كان قبلك الغلو . 

ج : يُحذر يلر أمته أن تقع فيا وقعت فيه الأمم السابقة من تعظم 
الأنبياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم فتهلك كا هلكوا . 

س : من ه المتنطعون وما فائدة تكرير هلك ثلاث مرات ؟ ماهو 
التنطع وما مثاله » اذكر مناسبة الحديث للباب ؟ 

ج : المتنطعون المتعمقون المتكلفون المجاوزون للحد في أقوالهم وأفعالهم 
والتنطع هو التعمق في الشيء والتكلف فيه . 

ومثاله تكلف الفصاحة » والتَقَكّر في الكلام » والامتناع من المباح . 

وقال هذا الكامة ثلاث مرات مبالغة في التعلم والإبلاغ . 

ومناسبة الحديث للباب : أن التنطع من الغلو والزيادة لما فيه من 
الخروج إلى ما يوصل إلى الشرك بالله المنافي للتوحيد . 

س : اد کر ها يستفاد من هذا البان ؟ 


ج : ١‏ - التحذير من الغلو في الصالحين وأنه سبب للكفر وترك الدين . 


AY 

۲ النهي عن التصاوير ونصبها في المجالس وغيرها وأا من أسباب 
الغرك . 

؟ ‏ تحريم العكوف على القبور وأنه من وسائل الشرك . 

؛ ‏ التحذير من التنطع والإطراء والمبالغة في المدح . 

ه ‏ أن أول شرك حدث في العام سببه الغلو في الصالحين . 

- كراهة التّقَعْر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة . 

والله سبحانه وتعالى أعم . 


Af 


٠‏ باب ما جاء في التغليظ فهن عبد الله 
عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟ 
ج : مناسبته لكتاب التوحيد : أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر 
ينافي التوحيد وعبادة الله عند قبورم وسيلة إلى الشرك . 
في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن أم سامة ذكرت لرسول الله مَل 
كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال : ( أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنو على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك 
الصور أولئك شرار الخلق عند الله ) متفق عليه . 
فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة القتاثيل . 
س : ما هي الكنيسة ؟ ومن هو انخاطب في قوله ( أولئك ) وما مرجع 


اسم الإشارة هنا . 


5 

ج : الكنيسة معبد النصارى » والمحاطب أم سامة زوج الني بل 
والإشارة إلى الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها الضور . 

س : من ثم شرار الخلق عند الله ولاذا صاروا شرار الخلق ؟ 

ج : م الذين يبنون المساجد على القبور ويصورون فيها الصور . وإفا 
كانوا شرار الخلق لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرم وسنوا لمن بعدم الغلو في 
قبور الصالحين حتى أفض إلى عبادتا . 

س : ما حك بناء المساجد على القبور مع ذكر الدليل ؟ 


ج : حرم والدليل قوله ب : ( أولئك شرار الخلق عند الله ) وقد ى 


A٤ 


عنه الرسول م ولعن فاعله کا سيأتي . 

س : ما مناسبة حديث عائشة السابق للباب ؟ 

ج : هي أن فيه التغليظ والوعيد الشديد لمن اتخذ القبور مساجد . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت لما نُزِلَ برسول الله بب طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك ( لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يُحَذّر ما صنعوا ولولا 
ذلك لأبرز قبره غير أنه خثى أن يتخذ مسجداً ) متفق عليه . 

بن + بيخ معاي الكلدات الا ا نرل رول الله ل طفى +« بطرت 
چ خميصة › اغتم بها » كشفها ؟ 

ج : لما نزل برسول الله أي نزل به الموت وظهرت علاماته ومقدماته. 
طفق : جعل » يطرح : يضع » خميصة : كساء له أعلام »> اغتم بها : احتبس 
نفسه عن الخروج إذا غطى بها وجهه » كشفها : ازالها عن وجهه . 

س : لماذا حذر ميث من صنع اليهود والنصارى ؟ 

ج : لكي لا يفعل عند قبره أو قبور الصالحين من أمته مثله . 

ولمسام عن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال ممعت النبي بي قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول : ( إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن 
الله قد اتخذني خليلاً ۴ اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاك عن ذلك ) فقد نهى عنه في . 
آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله . 


س : ما معنى أبرأ ومن هو الخليل » وما معنى قوله ولو كنت متخذاأ من 


No 


أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً - اذكر الشاهد من الحديث للباب » وما هو 
الا 

ج : أبرأ : أتبرأ وأمتنع من ذلك وأنكره » والخليل : هو الذي تخللت 
محبته القلب ونفذت إليه مأخوذ من الخلة وهى خالص الحبة » ومعنى قوله 
ب لو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً : أي لو قُدّر أني 
أحببت أحداً مع الله لكان أبا بكر صاحبه في الغار . 

والشاهد من الحديث للباب : قوله به ألا وإن من كان قبلك كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهام عن 
ذلك + والسياق + الوك 

س : هل الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد المنهي عنه واذكر 
الدليل ؟ 

ج: نعم الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وكل موضع يصلى فيه 
يسمى مسجدأ ۴ قال بل : ( جعلت لى الأرض مسجداً طهوراً ) متفق عليه . 

ولأحمد بسند جيّد عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ) رواه 

س : ما معنى تدركهم الساعة وما معنى اتخاذم القبور مساجد ؟ 
الثيس من مغربها 1 ومعق اتخاد القبور مساجد الصلاة عندها وإليها وبناء 


س : ما حك الصلاة عند القبور مع التعليل ؟ 


۸٦ 


ج : الصلاة عند القبور محرمة لأا وسيلة إلى الشرك بالأموات ودعائهم 
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما لا يقدر عليه إلا الله . ش 


والله سبحانه وتعالى أعم . 


AY 
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين‎ - ١ 
يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله‎ 
روى مالك في الموطأ : أن رسول الله ْم قال : ( اللهم لا تجعل‎ 
قبري وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم‎ 
. ) مساجد‎ 


س : ما الذي يدل عليه هذا الحديث ؟ وهل استجاب الله دعاء نبيه أم 
لا وما هي الأوثان ؟ 

ج : يدل على : 

١‏ - أن النبي به خاف أن يقع من أمته ما وقع لغيرهم من الأمم السابقة 
فتجعل قبره وثناً يعبد من دون الله . 

؟ - تحريم البناء على القبور والصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر . 

۴ - إثبات صفة الغضب لله على ما يليق بجلاله . 

وقد استجاب الله دعاء نبيه فحمى قبره با حال بينه وبين الناس فلا 
يوصل إليه . 

والأوثان جمع وثن وهو ما قصد بنوع من أنواع العبادة لغير الله . 

قال تعالى : لط أفرأيتم اللات والعزى م 2 . 

س : ما المقصود باللات والعزى ؟ واذكر مناسبة الآية للباب ؟ 

ج : اللات : رجل صالح كات يلت السويق للحاج فهات فعكفوا على 


) ۲١ الآيتين من سورة النجم آية (۱۹۔‎ )١( 
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وه ال دفي : الحظة أو ار ليالس أى ا 
أن هذا الرجل يطعم: الحجاج السويق فاما مات غلو فيه لصلاحه فعكفوا على 
قبره حتى عبدوه وصار قبره وثنأ من أوثان المشركين . وقيل اللات صخرة 
بالطائف كانت تعبد من دون الله کا تقدم . 

والعزى : شجرة بوادي نخلة بين مكة والطائف كانت العرب في جاهليتها 
يعظمونا ويفتخرون بها فاما ظهر الإسلام قُطِعَت تلك الشجرة وأزيلت هي 
وغيرها ما كان يعبد من دون الله . 

ومناسبة الآية للباب : أن تعظم الرجال الصالحين والغلو في قبورم 
والعكوف عليها يؤدي إلى الشرك المنافي للتوحيد . 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : ( لعن رسول الله بم زائرات 
القبور المتخذين عليها المساجد والسرج ) رواه أهل السنن وصححه شيخ 
الإسلام ابن تهية والسيوطي . 

س : اذكر حك زيارة القبور وما يفعل عندها ؟ 

ج : زيارة القبور حرام على النساء لأنه ل لعن زائرات القبور وأما في 
حق الرجال فهي على نوعين مشروع ومنوع . 

١‏ - أما المشروع فهو زيازة القبور على الوجه الشرعي من غير سفر بأن 
يزورها المسم فيدعو لأهلها ويتذكر الآخرة . 

وما المشوع :فهو توعات + 

الأول : شرك أكبر كدعاء أهل القبور والاستغاثة هم وطلب الحوائج 
متهم ++ 

الغاني : وسلية إلى الشرك كالتسح بالقبور والصلاة عندها وإسراجها 


۸۹ 
والبناء عليها والغلو فيها وفي أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة وهذا النوع مرم . 
ئن ما مع خاد السر عل القيوز يونا حكة.؟ 
ج : معناه إضاءتها بالمصابيح وهو محرم لأن فيه إضاعة امال في غير 


فائدة وإفراطاً في تعظم القبور أشبه تعظي الأصنام وهو من الكبائر الملعون 
فاعله . 


لا أعلم : 


۲ باب ما جاء في حماية 
المصطفي بر جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

س : ما هو الجناب وما المراد بحايته ؟ 

ج : الجناب هو الجانب وامراد بجبايته صيانته عا يقرب منه أو يخالطه 
من الشرك وأسباية . 

قال تعالى : (١‏ لقد جاءک رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
علي بالمؤمنين رؤوف رحم 74" . 

س : اشرح هذه الآية وما الذي تقتض هذه الأوصاف التي وصف بها 
رسول الله مقر في حق أمته ؟ 

ج : يقول الله تعالى تمتناً على المؤمنين حيث أرسل إليهم رسولاً من 
أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم يعرفونه ويعلمون صدقه وأمانته . ثم وصفه 
بأوصاف حميدة وهي حرصه على هدايتهم ورشدم وإسلامهم وكراهته ما 
يعنتهم ويشق عليهم أو يضرم في دنياهم وأخراهم ورأفته و رحمته بمؤمليهم . 

وتقتضى هذه الأوصاف : التي وصف بها رسول الله م في حق أمته 
أن أنذرمم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبين لهم وسائله الموصلة 
إليه وبالغ في نيهم عنها ومن ذلك تعظم القبور والغلو فيها والصلاة عندها 
وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها . 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله بر ( لا تجعلوا بيوتتم 


. ) ٠١۸ ( سورة التوبة آية‎ )١( 


۹۱ 


قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنم ) 
زوا أبو'ذاوه اساد جسن ورواتة قات 

س : ما معنى قوله ِنَم : ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) ؟ 

ج : أي لا تطلوها من الضلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون عنزلة 
القبور . نام بل أن .هجروا بيوتهم عن الصلاة فيها والعبادة ا تهجر القبور 
عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها وما يفضى إلى عبادتا . 

س : ما معنى قوله بر : ( لا تجعلوا قبري عيداً ) وما هو العيد ؟ 

ج : المعنى لا تعيّنوا لزيارة قبري وقتاً من الأوقات تجتعون فيه کا 
تفعلون في الأعياد والجع . والعيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان 
فاخو من العادة اعا . 

س : اشرح قوله ب : ( وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم ) ؟ 

ج : يرشدنا بإ أن نكثر من الصلاة عليه في كل زمان ومكان ويقول 
إغا ينالني منك من الصلاة والسلام يحصل مع قربم من قبري وبعدك فلا 
حاجة لك إلى اتخاذه عيداً تترددون إليه لأجل ذلك . 

عن على بن الحسين رضى الله عنها أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت 
عند قبر النبي بر فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثاً «معته 
من أي عن جدي عن رسول الله بل قال ( لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبوراً وصلوا علي فإن تسليكم ليبلغني أيغا كنتم ) رواه في الختارة . 

س : ما هى الفرجة وما الذي يستفاد من هذا الباب ؟ 


ج : الفرجة هي الكوة في الجدار ويستفاد من هذا الباب ما يلي : 


۹۲ 


. النهى عن زيارة قبر الني يله على وجه خصوص‎ -١ 

۲ الحث على صلاة النافلة في البيت . 

؟ - أن صلاتنا وسلامنا على النبي بم تبلغه وإن بعدنا عن قبره . 

؛ - النهى عن قصد القبور لأجل الصلاة والدعاء عندها لأن ذلك من 
اتخاذها عيدأ ومن وسائل الشرك . 

ه ‏ أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من 
اده ا الى ع 

5 أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلى منهى عنه لأن ذلك 
من اتخاذه عيداً . 

س : الماذا نوع المؤلف التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أيواب 
مختلفة ؟ ٠‏ 


ج : ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


۹۳ 


۴ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

ج : مقصوده التحذير من الشرك والتخويف منه وأنه أمر واقع في هذه 
الأمة لا محالة والرد على من زع أن من قال لا إله إلا الله وتسمى بالإسلام أنه 
يبقى على إسلامه ولو فعل ما ينافيه من الاستغاثة بأهل القبور ودعائهم 
ونولك 

س : ما هي الأوثان ؟ 

ج : جمع وثن وهو كل ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله لا 
فرق بين الاخجار والأحجار والأبنية والقبور وغيرها فن دعا غير الله وعبده 
فقد اتخذه وفنا وخرج بذلك عن دين الإسلام : 

قال تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ‏ () . 

س ٠‏ اذكر سبب نزول هذه الآية . ومن هو المحاطب فيها ء وما المراد 
بالذية اوا لصا ين الكقان 5 وهاهو الت والط قوت اذك متا ة 
الآية للباب ؟ 


ج : سبب نزول هذه الآية : ما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء 
حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف ( اليهوديين ) إلى أهل مكة فقالوا لما نتم 
أهل الكتاب وأهل العم فأخبرونا عنا وعن عمد فقالا أنتم خير وأهدى سبيلاً . 
والمعنى أنهم يُمَضْلُون الكفار على المؤمنين لجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله 
الذي بأيدهم . والخاطب في هذه الآية الرسول عمد وَل . 


. ) 0١ ( سورة النساء آية‎ )١( 


٤ 


والمراد بالذين أوتوا نصيباً من الكتاب في هذه الآية هم اليهود . والجبت : 
كامة تقع على الصم والكاهن والساحر ونحو ذلك . والطاغوت ما عبد من 
دون الله ورضى بذلك . 

ومناسبة الآية للباب : أنه إذا كان في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت 
والطاغوت فالرسول يله قد أخبر أن أمته ستفعل مثل ذلك . 

قال تعالى : ١‏ قال هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ‏ © . 

سس : اشرح هذه الاية وبين وجه الدلالة منها ؟ 

ج : يقول الله تعالى لنبيه جمد به قل لهؤلاء اليهود هل أخبرم بشر 
جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم أا المتصفون هذه الصفات 
المفسرة بقوله ل من لعنه الله 4 أي أبعده من رحمته «١‏ وغضب عليه أي 
غضباً لا يرضى بعده أبداً وجعل منهم القردة والخنازير<« وعبد الطاغوت © 
أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيا سول له . 
ووجه الدلالة من الآية : أنه إذا كان في اليهود من عبد الطاغوت فكذلك 
يكون في هذه الأمة لأنه له أخبر أن هذه الأمة ستتبع طريق من قبلهم . 

قال تعالى : ظ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ‏ '". 

س : اشرح هذه الآية وبين وجه الدلالة منها ؟ 

ج : أي قال أصحاب الكامة والنفوذ في زمن أصحاب الكهف قالوا نتخذ 
على أصحاب الكهف مسجداً لِيُعرفوا فيقصدهم الناس ويتبركون هم وهذا على 
)١(‏ سورة المائدة آية ( ٠١‏ ) . 


(0) سورة الكهف آية ( ۲١‏ ) . 
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جهة الذم لم بدليل قوله إل : ( لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد ) يُحذّر ما فعلوا . 

ووجنه الالال امن الآية .+ أنه إذا كان أهل الكندات يتخحدوة المساجد غل 
00 يكون في هذه الأمة بدليل قوله له : ( لتتبعن سنن من كان 


عن أبي سعيد رضى الله عنه أن رسول الله بم قال : ( لتتبعن سان من 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلةوه قالوا يا 
رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ) أخرجاه أي البخاري ومسل . 

س : اشرح هذا الحديث وما معنى سنن . وما هى القذة » وما معنى قوله 


ف. ؟ 
د 


واس ل ويد SG‏ 
قبلهم في كل ما فعلوه کا تشبه ريشة السهم الأخرى » والسنن : ب بفتح السين 
الطرق › والقذة : ريشة السهم . 

أراد الني ميه أن هذه الأمة لا تترك شيئا ما فعله اليهود والنصارى إلا فعلته 
وقد وقع ۴ أخبر وهو عَلَمِ من أعلام النبوة . ومعنى قوله ( فن ) أي فن هم 
اوك 

ولمسام عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : ( إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى ستبلغ ملكها ما زوى لي 
منها ) الحديث : 

س : ما معنى قوله يله : إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها .. إلخ ؟ . 
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ج : المعنى جمع لي الأرض حتى أبصرت ما قلكه أمتى من أقص المشارق 
والمغارب منها . ٠‏ 

ن هل وقع ما أخبر به الرسول به من انتشار ملك أمته في المشارق 
والمغارب ؟ 

ج : نعم وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ طنجة وأسبانيا غرباً ج 
اتسع شرقاً حتى وصل إلى الهند والصين . 

س : ما المقصود بالكنزين في قوله بيه : ( وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض ) ومتى وجد ذلك ؟ 

: المقصود ينا كان كبر ملك الفرسن: .وهو الأبيض لان الغالب ذم 
الفضة والجوهر » وكنز قيصر ملك الروم وهو الأحر لأن الغالب عندم 
الذهب . 

وقد وجد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأنها سقيت إليه 
الكنوز بعدما فتح المسامون بلادها . 

س : ما المراد بالسّنة : بفتح السين في قوله بي : وإني سألت ربي 
لأمتى أن لا يهلكها بسنة بعامة ؟ 

ج : المراد بالسنة هنا الجدب والقحط الذي يكون به الملاك العام . 

ب وا مم 

س : ما معنى قوله ( وأن لا يسلط عليهم عدواً من سواء أنفسهم 

ج : المعنى وأني سألت ربي لأمتي أن لا يسلط عليهم عدوأ من غيرهم من 
الكفار فيستولى عليهم . 


۹۷ 


س ٠:‏ وهل أعطاه الله ذلك ؟ وما معنى بيضتهم » وما هي أقطار الأرض 
في قوله ( ولو اجتبع عليهم من بأقطارها ) ؟ 

ج : نعم أخبر لي أن الله لا يسلط العدو على كافة المسامين حتى يستولى 
على جميع ما حازوه من البلاد والارض وهو معنى بيضتهم وقيل بيضتهم 
معظمهم وجماعتهم وإن قلوا ولو اجع عليهم من بأقطار الارض وهي 
جوانبها . 

س : ما معنى قوله حتى يكون هلك بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضا 
وهل حصل هذا ؟ 

ج : المعنى أن الله لا يسلط الكفار على معظم المؤمنين وجماعتهم ما داموا 
مقسكين بدينهم ومجتعين عليه . أما إذا حصل التفرق والاختلاف فيا بينهم 
والقتل والسبي من بعضهم لبعض فقد يسلط الكفار عليهم. 

وقد حصل هذا فسلط بعضهم على بعض 5 هو الواقع بسبب اختلافهم 
وتفرقهم في الدين فانشغلوا بذلك عن جهاد العدو » فسلط عليهم . 

س : ما معنى قوله ْله عن ربه ( إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ) ؟ 

تسا يسن | اميق نكا ترما تافذا EE‏ قا كه لابرد لوه 
ولا يقدر أحد على رده ۴ قال به : ( ولا راد لما قضيت ) . 

س : ما المقصود بالأتمة المضلين الذين خافهم الرسول على أمته ؟ 

ج : المقصود بهم والله أعلم الأمراء والعاماء الظامة والعْبّاد الجهلة الذين 
يقتدي هم الناس فيحكون فيهم بغير عام فيضلوهم 5 قال تعالى : ل وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا  ١‏ . 


. ) 3/( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
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س : ما معنى قوله يلم : ( وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 
القيامة ) وهل وقع ومتى ؟ 

ج : المعنى إذا تقاتلت هذه الأمة فإنه سيسقر القتال فيها إلى يوم القيامة 
وقد يكون: خی كقعال الان الكقار وقد بكرن ببناطيل: كقفال الان 

وقد خضل هد ااه قعل اماو المؤسيق عفان بن عفان رمن الله عة 
واستقر على ذلك وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن قد يكثر تارة ويقل 
أخرى ويكون في جهة دون أخرى . 

س : ما معنى قوله بيه : ( ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتى 
بالمشركين ) ؟ 

ج : الحى واحد الأحياء وهي القبائل 5 في الرواية الأخرى ( حتى 
يلحق قبائل من أمتى بالمشركين ) والمعنى اہم يكونون معهم ويرتدون عن 
الإسلام ويلحقون بأهل الشرك . 

س : اذكر الشاهد من حديث ثوبان للباب ؟ وما معنى فئام ؟ 

ج : الشاهد منه قوله ( ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتى 
بالمشركين » وحتى تعبد فئام من أمتى الأوثان ) والفئام الجماعات الكثيرة وفي 
الرواية الأخرى ( وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان ) . 

س : ما معنى خاتم النبيين في قوله به : ( وأنا خاتم النبيين ) ؟ 

ج : أى آخرم الذي ختّوا به فلا نی بعده . 

س : ما الذي يؤخذ من قوله به : ( لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة لا يضرم من خذهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى ) وما 


۹۹ 


هي الطائفة وما المقصود بأمر الله ؟ 

ج : يؤخذ منه بشارة عظية أن الحق لا يزول بالكلية بل لا تزال عليه 
طائفة متسكة به وهم العاملون بكتاب الله وسنة رسوله بيو » والطائفة 
الماعة من الناس . 

5 0 

والمقصود بامر الله ما روى من قبض المؤمنين بريح طيبة ووقوع علامات 

الساعة العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة والله أعلم . 


قدا يذ ينا 


١٠١٠ 


6؟ ‏ باب ما جاء في السحر 
أي من الوعيد فيه والتحذير منه 

س : ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد ؟ 

ج : لأن كثيراً من أقسامه لا يتأق إلا بالشرك المناى للتوحيد . 

بن + كيف دخل التعرق الثرك ؟ 

ج : دخل فيه من جهتين : 

. من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم‎ - ١ 

۲ - ومن جهة ما فيه من ادعاء عام الغيب الذي استأثر الله بعامه . 

بن عافن" الجر لله وشا ؟ 

ج : السحر لغة عبارة عما خفى ولطف سببه . 

شرعاً : عزائم ورق وعقد وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان فهرض ويقتل 
ويفرق بين المرء وزوجه . 

س : اذكر حك السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل ؟ 

ج : السحر محرم لأنه كفر بالله مناف للإيمان والتوحيد قال تعالى : 
لظ ومايعامان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر » . 

اوعد الاجر الل والدليل غل ذلك:: 

-١‏ ما روى عن جندب مرفوعاً حد الساحر ضربه بالسيف . رواه 
الترمذي مؤقوفاً . ۰ 


ارو غر الطاب أنه كدب إلى عالنه أن افلا کل ساحن 


وساحرة . رواه البخاري في صحيحه . 

؟ ‏ ما صح عن حفصة أم المؤمنين أا أمرت بقتل جارية لها سحرتها 
فقتلت © . 

فصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب الني بم وهم عمر وابنته حفصة 
وجندب . 

قال تعالى : ل ولقد عاموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ‏ " . 

س : بين مرجع الضير في ¥ عاموا ‏ و« اشتراه ‏ وما هو الخلاق ؟ . 


ج: مرجع الضير في «عاموا» إلى اليهود وفي (اشتراه» إلى السحر أي اختاره 
واتقيدله تاب الله وا لاق © الل 


يقول تعالى ولقد عام اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول 
ب أن الساحر لا نصيب له في الآخرة . وتفيد الآية تحريم السحر ووعيد 
الساحر . 

قال تعالى : ١‏ يؤمنون بالجبت والطاغوت ‏ " . 

س : ما المراد بالجبت والطاغوت ؟ 

ج : تقدم معناهما في الباب الذي قبل هذا وقال عمر بن الخطاب 
الجبت : السحر » والطاغوت : الشيطان . 


وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ . 


(۲) سورة البقرة آية ( ٠١١‏ ) 
(؟) سورة النساء آية ( ١١‏ ) . 


۰۲ 


س : ما معنى قول جابر هذا وما هو الحي ؟ 

ج : أراد أن الكهان من الطواغيت تنزل عليهم الشياطين فيخاطبونهم 
ويخبرونهم با يسترقون من السمع . 

وقوله ( في كل حي واحد ) الحي واحد الأحياء وهي القبائل أي في كل 
قبيلة كاهن يتحاكون إليه . 

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بم قال : ( اجتنبوا السبع 
الموبقات قالوا يارسول الله وما هَن قال : الشرك بالله » والسحر ء وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم › والتولي يوم 
الزحف » وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات ) متفق عليه . 

س : ما معنى اجتنبوا وما هي الموبقات ولاذا سميت بهذا الاسم ؟ 

ج : ا ایدو والتويقات المبلكات وسييع سوقاف لأا غلك 
فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب . 

س : عرّف الشرك بالله ولماذا بدأ به واذكر الشاهد من الحديث للباب ؟ 

ج : الشرك بالله نوعان : 

١‏ - شرك أكبر وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء 
والخوف والذبح والنذر . 

ورت أصفن وو كل وة قوذي الى الشرك الا كت من الإرادات 
والأقوال والأفعال التي لم تبلغ الا اة وا حل و ا ودا 
بالشرك لأنه أعظم الذنوب . 

والشاهد من الحديث للباب قوله ( والسحر ) وتقدم تعريفه وحكه . 


۳ 

س : ما المقصود بقتل النفس التي حرم الله . وما هو الحق الذي يبيح 
قتل النفس .. 

ج : اللقصود بالنفس التي حرم الله قتلها : هي نفس السام المعصوم 
والمعاهد . والحق الذي يبيح قتل النفس هو أن تعمل ما يوجب قتلها مثل 
الشرك والردة بعد الإسلام والنفس بالنفس ( القصاص ) والزنا بعد الإحصان 
( الزواج ) . 

س : عرّف الربا وما المقصود بأكله ؟ 

ج : الربا لغة الزيادة » وشرعاً زيادة في أشياء مخصوصة . والمقصود بأكله 
تذاولة :عل أ وجه كان 

س : ما المراد بأكل مال اليتم ولاذا عبر بالأكل ؟ 

ج : المراد بأكل مال اليتم التعدي فيه ظاماً وعبر بالأكل لأنه أ وجوه 
الانتفاع واليتم الذي مات أبوه وهو صغير لم يبل . 

س : ما معنى التولي يوم الزحف » ومتى يكون كبيرة ؟ 

ج : معنى التولي يوم الزحف الإدبار والفرار عن الكفار وقت التحام 
القتال وإغا يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال ا في الآية 
الكريمة (١‏ ومن يوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد 
باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ‏ 27 . 

بن *-ما المقضوة بالحصتات االات الزات وما عمق قدفهن وعن أي 


شىء احترز بقوله المؤمنات ؟ 


) ٠١ ( سورة الأنفال آية‎ )١( 


٤ 
ج : الحصنات بفتح الصاد النساء الحفوظات من الزنا وبكسرها الحافظات‎ 
. فروجهن منه وهن الحرائر العفيفات‎ ٠ 


ومعنى قذفهن رميهن بزنا 3 لواط وهن الغافلات عن الفواحش وعن ما 
رمين به البريئات من ذلك المؤمنات بالله تعالى . ش 


واحترز بالمؤمنات عن الكافرات فإن قذفهن ليس من الكبائر . 

من : اذكرما يستفاد من هذا الباب ؟ 

ج : يستفاد منه : 

. تحريم السحر والوعيد الشديد عليه وأنه من الكبائر‎ -١ 

؟ - وعيد الساحر وأنه يكفر ويقتل . 

۴ - الوعيد الشديد على الشرك بأنواعه فإنه أكبر الكبائر . 

. تحريم قتل النفس وأنه من الكبائر وبيان الحق الذي يبيح قتلها‎ - ٤ 


5- تحريم أكل الربا وأكل مال اليتم والتولى عن الكفار وقت القتال 
وقذف المحصنات وأنها من الكبائر . 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 ۔ باب بيان شىء من أنواع السحر 

سن فا صله هذا الات بالذى قبله؟ 

ج : هي أنه لما ذكر المؤلف حك السحر ذكر شيئاً من أنواعه . 

روى أحمد أن النبي بب قال : ( إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ). 

س : اشرح الكامات المذكورة في الحديث ؟ 

ج: العيافة: زجر الطير وتنفيرها وإرسالهاء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وبمرها. 

والطرق : الخط يخط في الأرض » وقيل هو الضرب بالحص . 

والطيرة : هي التشاؤم فركئ: أو مسموع::. 

والجبت: تقدم تعريفه وهوالسحرء وقيل رنة الشيطان أي صوته م قال الحسن. 

عن ابن عباس رضى الله عنها قال قال رسول الله بل ( من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ) رواه أبو داود 
وإسناده صحيح . 

س : ما معنى أقتبس » وما هي الشعبة » وما معنى قوله زاد ما زاد ؟ 

ج : معنى اقتبس أخذ وحصل وتعلم » شعبة من النجوم طائفة وجزء من 
عم النجوم » ومعنى قوله زاد ما زاد أي كل ما زاد من تعم النجوم زاد الاثم 
الماضل ”اي اده اتان س که 

س : ما حم تعم علم النجوم ؟ 

ج : هو على قسمين جائز ومحرم » فالجائز ما يدرك بطريق المشاهدة 
كالاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على أوقات الصلاة وجهة القبلة ونحو ذلك . 

وامحرم ما يَدَّعيه أهل التنجم من معرفة الحوادث التي لم تقع كجيء 


Î 


الأمطارء ووقت هبوب الرياح و لاان و غر لدعا اسار الله 
عله ولا ية أحد.: فر 

وللنسائي من حديث أبي هريرة ( من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 
ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه ) . 

س : ما المقصود بالعقدة وما هو النفث وما الذي يؤخذ من قوله ( ومن 
سحر فقد أشرك )وما معنى قوله ( من تعلق شيئاً وكل إليه ) ؟ 

فى اة حي عقن وه اها فده الساخرة وييان ذلك أن الح 
إذا أرادوا السحر عقدوا الخيوط ونفثوا فيها على كل عقدة حتى ينعقد ما 
يريدون من السحر » والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون التفل . 

ويؤخذ من قوله ( ومن سحر فقد أشرك ) أن الساحر مشرك ومعنى قوله 
( من تعلق شيئاً وكل إليه ) أي من تعلق قلبه بشىء بحيث يعقد عليه 
ويرجوة وكله الله إلى ذلك الشىء:. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : ( ألا هل أنبئكم 
ما العضه هي الفية القالة بين الناس ) رواه مسلم . 

س : ما معنى ألا هل أنبئم وما المقصود بالعضه وما هي الفية وبين 
حكها وما وجه ذكرها في أنواع السحر وما معنى القالة بين الناس ؟ 

ج : ألا أداة تنبيه وهل أداة استفهام وأنبئك : أخبرك » والعضه في 
الأصل : البهت والمراد بها هنا الفية وهي نقل الكلام بين الناس على جهة 
الإفساد بينهم وهي من الكبائر . 

ووجه ذكرها في أنواع السحر أن الام يقصد الأذي بكلامه وعمله على 
وجه المكر والحيلة فأشبهت السحر لمشاركتها له في التفريق بين الناس . 


بو 

والقالة بين الناس هي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس با يحي لبعضهم 
عن بعض . ظ 

عن ابن عمر رضى الله عنها أن رسول الله بل قال : (إن من البيان 
لسحرا ) متفق عليه . 

س : ما هو البيان واذكر أنواعه ؟ ولماذا شبه بالسحر ؟ 

ج : البيان اجتاع الفصاحة وذكاء القلب مع اللسان وإنما شبه بالسحر 
لشدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له . 

والبيان على نوعين مذموم وتمدوح . فالمذموم هو الذي يجعل الحق في 
صورة الباطل والباطل في صورة الحق » يستتيل صاحبه قلوب الجهال حتى 
يقبلوا الباطل وينكروا الحق وهذا هو المقصود في الحديث . والممدوح هو 
الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه . 

س : اذكر ما يستفاد من هذا الباب ؟ 

ج : يستفاد منه : 

١‏ - تحريم تعلم عام النجوم لمن يدعى به معرفة عم الغيب وأن ذلك من السحر. 

۲ أن الساحر مشرك لأنه لا يتأق السحر إلا بالشرك . 

كدان عفداو وال فا مرح الم 

ان اة من :ال 

8 اش اناج من ال 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١4 


5 باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
بن :ها متاسة عذا الباق لكات وجه 

ج : هي أن الكهانة لا تخلو من الشرك المنافي للتوحيد . 

٠‏ س : كيف دخلت الكهانة في الشرك ؟ 

ج : دخلت فيه من جهتين . 

. من جهة دعوى مشاركة الله في عم الغيب الذي اختص به‎ ١ 

۲ - ومن جهة التقرب إلى غير الله كاستخدام الشياطين والاستعانة بهم . 

روى مسام في صحيحه عن بعض أزواج النبي يلم عن الني بل قال : 
( من أق عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ) . 

وعن أبي هريرة أن النبي عَم قال :( من أ كاهناً فصدقه بما يقول فقد 
كفر بما أنزل على مد ) يِل رواه أبو داود . 

وللأربعة والحاءٌ وقال صحيح على شرطها عن أبي هريرة ( من أق 
عرافاً أو كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر ما أنزل على مد ) بل . 

س - ما المراد بالمنزل على جمد مع ؟ 

ج الكتاب والسة : 

5 : ما هو المع بين قوله ب من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم 
تقبل له صلاة أريعين يوما وبين قوله فقد كفر با أنزل على مد به م أذكر 
ما يستفاد من الأخاديث السابقة ؟ 

ج -: المع بينهما أن الوعيد على عدم قبول الصلاة مول على جرد مجيء 
العراف وسؤاله لأن في بعض روايات الصحيح لم يذكر فيها لفظ ( فصدقه) 


۱۹ 


والوعيد بالكفر مول على مجيئه وتصديقه . 
ما يستفاد من الأحاديث : 

١‏ - كفر الكاهن والعراف ونحوهما ل: نهم يدعون ٤‏ الغيب الذي ا 
الله بعامه . 

۲ - کرم إتيان الكهان ونحوهم وسؤاهم يد والوعيد الشديد على ذلك. 

۳ يأتيهم ويصدقهم . 

. أنه لا يجتقع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن‎ - ٤ 

وعن عمران بن حصين مرفوعاً ( ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن 
أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أق كهناً فصدقه بما يقول كفر بما أنزل 
على مد ) يت رواه البزار بسند جيد . 

س : وضح معاني الكامات المذكورة في الحديث ؟ 

ج : قوله ييه لسن متنا وف ديف يدل غل أن ده الامو ن 
الكبائر . ( من تطيّر) فعل الطيرة ( أو تطير له ) أمر من يتطير وقبل قول 
المتطير وتابعه » ( أو تكهن ) فعل الكهانة » ( أو تكهن له ) أتى الكاهن 
وساله فصدقه » ( سحر ) عمل السحر » ( سحر له ) قبل قول الساحر وصدقه 
وتابعه فكل من تلقى هذه الأمور عمن فعلها فقد برىء منه رسول الله َر . 

اس : اذكر الفرق بين العراف والكاهن والمنجم والرمال ؟ 

ج : هذه الأسماء لمن يدعي معرفة شيء من علم الغيب لكن طرقهم مختلفة. . 

فالعراف : هو الذي يدعي معرفة الامون بمقدمات اا سد 
ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن . 


11۰ 

والكاهن : هو الذي يأخذ عن مسترق المع ويخبر عن المغيبات في 
المستقبل وقيل هو الذي يخبر عا في الضير . 

والمنجم : هو الذي يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية . 

والرمال : هو الذي يدّعى معرفة المغيبات بطريق الضرب بالحصى والخط 
في الرمل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم ممن يتكام في معرفة الأمور بهذه الطرق . 

قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم : ما أرى 
من فعل ذلك له عند الله من خلاق . رواه الطبراني وإسناده ضعيف . 

س : ما المقصود بتعام أبا جاد وما حك تعليه وما هو الخلاق » وما معنى 
قول ابن عباس هذا ؟ 

ج : المقصود به معرفة حساب الجمل فيقطعون حروف أبجد هوزء 
حطى » كامن .. الخ فيجعلون الألف عن واحد والباء عن اثنين » والجم عن 
ثلاثة والدال عن أربعة إلى نهاية الحرف العاشر ثم يبدؤن بالكاف من ( كامن ) 
فيجعلونها عن عشرين واللام عن ثلاثين وهكذا إلى أن تتم حروف هذه الكامات . 

وتعامها على نوعين حرام وجائز » فالحرام لمن يدّعى بتعامها معرفة عم 
الفبسه والخائر اق لها لاء وتاب ال .واخلاق © النصين:»: 

ويقول ابن عباس ما أعم أو ما أظن أن من يكتب هذه الحروف ويتعامها 
وينظر في النجوم ويعتقد أن لا تأثيراً في الكون ما أظن أن له عند الله نصيباً 
في الآخرة . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1۹۱ 


۷ - باب ما جاء في النشرة 
ن اذ كر هناسنة هذا الاب كدان العوسين + 
ج : هي أن بعض أنواع النشرة من السحر وهو لا يحصل غالبا إلا 
بالشر ك المناق اللتوحيت.: 
س : عرف النشرة لغة وشرعاً » ولاذا سميت بهذا الام ؟ 
ج : النشرة لغة : الكشف والإزالة . وشرعاً : حل السحر عن المسحور 


بنوع من العلاج والرقية » ميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء 
أي يكشف ؤيزال.: 


س : اذكر ما قيل في النشرة وكيف تجمع بين هذه الأقوال وبين أنواع 
النشرة وحم كل نوع ؟ ظ 


ج : ١‏ - عن جابر رضى الله عنه ( أن رسول الله بج سئل عن النشرة 
فقال : هي من عمل الشيطان ) رواه امد بسند جيد وابو داود . 


وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله . أي يكره النشرة 
التي هي من عمل الشيطان . 

۲ - سعيد بن المسيب يقول لا بأس بها إنما يريدون بها الإصلاح. رواه 

؟ - وروى عن الحسن البصرى أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر "2 . 

واج كين هذاه ال وال أن اة حل ال عق ارغان 

١‏ - حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن 


. ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد‎ )١( 


AY 


وهذا النوع حرم . 

؟ - النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فثل هذا جائز 
وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب . 

وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يُوَخَذ عن 
امرأته أَيْحَلَ عنه أو يُنشّر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما 
ينفع-فام ينه عنه . أه . ٠‏ 

س : ما المقصود بالطب هنا وما معنى يُوّحْذْ عن امرأته وما المراد بقوله 
( تخل عه أو ر فال ا بای إنا يريدون به الإصلاح ؟ 

ج لهوو ان ها ال و د الراتنة ن عنهنا 
فلا يصل إلى جماعها . والمراد بقوله أيحل عنه أي ينقض عنه السحر . أو يشر 
أي يكشف ويزال عنه . 

فقال: :“لا باس به يميق النشرة أن الا باس ها لام يريدون با الإصلاح 
وهو إزالة السحر وم ينه عما يراد به الإصلاح وهذا مول على النشرة الخالية 
من السحر کا تقدم والله أعلم . 


6 ( باب ما جاء في التطير ) 
أي من النهي عنه والوعيد فيه 

من« أذ كز هاشبة هذا الان لكاب التوحية؟ 

ج : هي أن الطيرة من الشرك المنافي للتوحيد أو لكاله الواجب لما فيها 
من تعلق القلي يعي الله + ْ 

س : عرّف التطير واذكر حكه ؟ 

ج : التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوها وحكه 
التحريم لأنه من الشرك . 

قال تعالى : « ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعامون م 0 . 

وقال تعالى : < قالوا طائرك معكم ‏ ( . 

س : اشراح هاتين الآيتين وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : أخبر الله تعالى في الآية الأولى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم 
الحسنة وهي الخصب والسعة والرخاء ل قالوا لنا هذه » أي نحن الحقيقيون 
والجديرون ونحن أهلها ل وإن تصيبهم سيئة 4 أي بلاء وقحط تطيروا بموسى 
وف ممه قر ون ا کت مويق و اد فقال تعالى بط ألا إا طائرهم » 
أي ما قضى عليهم وقدر هم ل عند الله أي بحكه وقضائه بسبب كفرم 
وتكذيبهم لآيات الله ورسله ‏ ولكن أكثرهم لا يعامون 4 لا يفهمون ولو 
فهموا وعقلوا لعاموا أنه ليس فيا جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة 
والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه . 


) ٠١١ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 


(۲) سورة يس آية .)1١95(‏ 


ع1 


قوله تعالى : < قالوا طائرك معكم » المعنى والله أعلم حظك وما نالک من 
شر مع بسبب أفعالكم وكفرم ليس من أجلنا ولا بسببنا . 

ومناسبة الآيتين للباب : أنهما دلتا على أن التطير من أعمال الكفار 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : ( لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر ) أخرجاه زاد مسار ( ولا نوء ولا غول ) . 
س : بين معاني الكامات المذكورة في الحديث ؟ وبين الشاهد منه 
للباب ؟ ْ 

ج : ينفي الرسول بم ما كان عليه أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدونه 
من أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها من غير إرادة الله . 

العدوى : انتقال المرض من المريض إلى الصحيح وكانت العرب في الجاهلية 
تعتقد أن المرض يعدى بطبعه من غير تقدير الله تعالى . 

المامة : طير من طيور الليل تسمى البومة كانوا يعتقدون أا إذا وقعت 
على بيت أحدم تخبره بموته أذ موت دعن افا داره فجاء الحديث بنفي 
ذلك وإبطاله . ش 

صفر : قيل هو شهر صفر كان أهل الجاهلية يتشاءمون به وقيل ( صفر ) 
دواب تخرج في البطن تيج عند الجوع وربما قتلت يعتقدون أا أعدى من 
الجرب فأبطل النى بي ذلك . 

النوء : موضع سقوط الكوكب وقيل هو الكوكب ( النجم ) كانوا ينسبون 
إليه نزول المطر . 
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الغول : واحد الغيلان وهو جنس من الشياطين كانوا يعتقدون أا تتعرض 
مم في الطريق فتضلهم عنه وتهلكهم فنفى الني ب ذلك بعنى أنها لا 
تستطيع أن تضل أحداً مع ذكر الله تعالى والتوكل عليه . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله بے ( لا عدوى 
ولا طيرة ويعجبني الفأل . قالوا وما الفأل ؟ قال الكامة الطيبة ) متفق 
عليه . 


ولألي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند 
رسول الله بر فقال أحسنها الفأل ولا ترد مساماً فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل اللهم لا يقي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول 
ولا قوة إلى بك . 

س : ك أنواع الطيرة وما هي ؟ وما الفأل وما الفرق بينه وبين الطيرة ؟ 

ج : الطيرة نوعان : 

أحدها : الفأل وهو الكامة الطيبة أي الكلام الحسن يسمعه الإنسان فيسره 
ويقوى رجاؤه وثقته بالله تعالى وهو عمود لأنه حسن ظن بالله . 

ومثاله : أن يكون الإنسان مريضاً فيسمع رجلاً يقول يا سال أو يكون 
فاقدأ ضالة فيسمع آخر يقول ياواجد فيقع في قلبه أنه يبرأ من مرضه ويجد 
فا 

النوع الثاني : الطيرة الحرمة وهي ما يحمل الإنسان على المضى فيا أراده أو 
يمنعه من المضى فيه وهي مذمومة لأن فيها اعتاداً على غير الله وسوء ظن به . 

والفرق بين الفأل والطيرة : أن الفأل يستعمل فيا يسر ويسوء والطيرة لا 
تكون إلا فيا يسوء . 
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س : ما معنى قوله بل : ( اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع 
السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ) وما المراد بالحسنات والسيئات 
هنا ؟ وما الذي يستفاد من هذا الدعاء ؟ 

ج : المعنى لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك 
لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئبات . والمراد بالحسنات هنا 
النعم والسيئات المصائب . 

ومعنى لا حول ولا قوة إلا بك: الحول التحول والانتقال أي لا تحول من حال 
إل حال ولا قوة غل ذلك إلا بالله وحدة لا قريك له 
ويستفاد من هذا الدعاء : 

. التبرى من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيكته‎ - ١ 

؟ -.نفى تعليق القلب بغير الله في جلب تفع أو دفع ضر . 

عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً ( الطيرة شرك › الطيرة شرك » 
وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ) رواه أبو داود والترمذي وصححه 
وجعل آخره من قول ابن مسعود . 

س : ما الذي يؤخذ من هذا الحديث ولاذا صارت الطيرة من الشرك وما 
بالتوكل ؟ ٠‏ 

ج : يؤخذ منه تحرم الطيرة وأنها من الشرك » لما فيها من التعلق على 
غير الله . والمراد بالشرك هنا الشرك الخفى . 

ومعق قول ابن نعود وما متا إلا أي إلا وقند.وقع في قلبه شىء من 
الطيرة ولكن لما توكلنا على الله واعتدنا عليه أذهبه الله عنا بتوكلنا واعتادنا 


1% 
عليه وحده . 

ولأحمد من حديث ابن عمر ( من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 
قالوا فما كفارة ذلك قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك 
ولا إله غيرك ) وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما 
أمضاك أوردك . 

من :اها مق هذا الحديث :وما الدئ يتفن ؟ 

ج : معناه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر غيرك ولا معبود سواك ويتضن 
الاغتاة غل الله:وعحدة: والاغراطن عا سوا وان الطيزة لا تمن كرههنا 
ومضى في طريقه . 

وقوله : ( إنما الطيرة ما أمضاك أوردك ) هذا بيان الطيرة المنهي عنها أنها 
ما يحمل الإنسان على المضى فيا أراد أو يمنعه من المضى فيه کا تقدم . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1۸ 
باب ما جاء في التنجم 

EN‏ البان لكات التوحيد ؟ 

ج : هي أن بعض أنواع التنجم من الشرك المنافي للتوحيد . 

س : اذكر أنواع التنجم مع التعريف لكل نوع وبيان حكه ؟ 

ج : التنجيم نوعان : 

الأول : يسمى عام التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية وهذا النوع محرم لأنه من الشرك المنافي للتوحيد لما فيه من ادعاء عل 
الغيب وتعلق القلب بغير الله تعالى . 

والنوع الثاني : عم التسيير وهو الاستدلال بالشمس والقمر والنجوم على 
القبلة والأوقات والجهات وهذا النوع جائز کا تقدم . 

س : ما الحكة في خلق النجوم مع ذكر الدليل وما حك من زع فيها غير 
ما خلقت له ؟ 

ج : خلق الله النجوم لثلاث خصال : 

. زينة للسماء كا قال تعالى :ل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح م"‎ -١ 

؟ - ورجوماً للشياطين قال تعالى : ١‏ وجعلناها رجوماً للشياطين . 

٣‏ - وعلامات هتدى با : أي دلالات على الجهات هتدي ها الناس في 
ذلك ؟ قال تعالى ١:‏ وعلامات وبالنجم هم يهتدون 4" . 

ومن زع فيها غير ذلك فقد أخطأ طريق الحق وأضاع نصيبه من كل خير 


) ٠ ( سورة الملك آية‎ )١( 
. ) سورة الملك آية (ه‎ )۲( 
.)١١( سورة النحل آية‎ )0( 
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س : ما حك تعام منازل القمر ؟ 

ج : فيه خلاف بين العاماء فرخص فيه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق 
ابن رهوايه » ولم يرخص فيه الإمام أبو قتادة وابن عيينة . وهذا الخلاف 
راجع إلى ما تقدم في أقسام التنجيم فن رخص فيه قصد عام التسيير الجائز 
ومن لم يرخص فيه قصد عام التاثير الحرم . 

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله ( ثلاثة لا 
يدخلون الجنة مدمن خمر ومصدق بالسحر وقاطع رحم ) رواه أحمد وابن 

جك :هذا الحديث من سوفن :لوغيد الى كز العلناء قاو لاوقالا 
أمروها ا جاءت وهذا الوعيد يرجع إلى مشيئة الله تعالى فإن عذهم 
فباستحقاقهم ذلك وإن غفر لهم فبفضله وعفوه ورحمته » فقد توعد الرسول 
لھ هؤلاء الثلاثة يعدم دخول الجنة : 

. مدمن خمر وهو المداوم على شرا ومات ولم يتب‎ - ١ 

؟ - وقاطع الرحم وهو الذي لا يصل أقاربه أو يسيء إليهم بالأقوال 
والأفمال:. 

#:ومصيق بالسخر وهو الذي يعتقد أن للسحر مفعولاً .وتأثيراً من دون 
الله ومنه التنجم لحديث ( من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة 
من السحر ) وهذا وجه مناسبة الحديث للباب . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


1۲۰ 


٠‏ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


أي من الوعيد 
من ما اة هذا البات لكات الود 
جهن أن فة عي الط ى الأنواء. و اعفاد أن لا تانر ف إنوال 
الطر شرك ينافي التوحيد . 
س : ما هو الاستسقاء وما المراد به هنا وما هي الأنواء ولم سميت بهذا 


الاسم ؟ 


ج : الاستسقاء طلب السقيا . والمراد هنا نسبة السقيا وبجيء المطر إلى 
الأنواء .. والأنواء جمع نوء وهو موضع سقوط الكوكب + وقيل أنه الكوكب 
وهو النجم وكانت العرب في الجاهلية تزع أنه مع طلوع نجم وغروب آخر 
يكون مطر ينسبونه إليها وهي منازل القمر . 

وإغا سمى توءاً لأنه إذا سقط الغارب منها في المغرب ناء الطالع بالمشرق 
بمعنى نهض وطلع . 

قال تعالى : + وتجعلون رزقکم أنم تكذبون 4 ' . 

ج : يقول الله تعالى إنكم يا معشر المشركين حينا ينشر الله عليم رحمته 
فينزل المطر الذي بسببه ينبت الزرع ويدر الضرع فتحيا العباد والبلاد اجدبة 
إنك تنسبون هذه النعم إلى الأنواء وإنك حقاً لكاذبون . 

ومناسبة الآية للباب : أن من نسب نعمة من النعم إلى غير الله وهو المطر 


. ) 88 ( سورة الواقعة آية‎ )١( 


لفل 

في هذا الموضع إنه مشرك كافر . 

عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه أن رسول الله بم قال : ( أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجوم والنياحة ) وقال ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ) رواه مسلم . 

س : اشرح هذا الحديث مع بيان معاني الكامات المذكورة فيه ؟ وما 
المراد بالجاهلية هنا ولم سميت بهذا الاسم واذكر الشاهد من الحديث للباب ؟ 

: أخبز الى لق هذا ادت أن بض أمز الشاهلينة لا زک 
الناس كلهم ذماً لمن لم يتركه وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية 
وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام . والمراد بالجاهلية هنا ما قبل مبعث الني 
بل موا بذلك لكثرة جهلهم . وكل ما يخالف ما جاء به الرسول به فهو 
جاهلية . 

معاني الكامات : 

١‏ - الفخر بالأحساب : والمراد به التعاظم والتطاول والتكبر على الناس 
بالمال والشرف والجاه . 

" - الطعن في الأنساب : وهو الوقوع فيها بالعيب والتنقص والقدح . 

E الاستسقاء وي : وهو نسبة مجىء المطر إلى ار وق‎ ٣ 

00 a 
وقي من الكبائن فة الخد لر عا‎ 


س : اشرح قوله بل : ( النائحة ئحة إذا لم تتب قبل موتا تقام يوم 


۱۲۲ 


القيامة وعليهاسر بال من قطران ودرع من جرب ) مع بيان معاني الكامات 
الأنية : تقام » سربال » قطران » درع » واذكر ما يستفاد منه ؟ 
الثياب والقمص ٠‏ القطران هو النحاس المذاب والدرع : هو القميص . 
معنى الحديث : يخبر الرسول به بشدة عذاب النائحة وأا إذا ماتت من غير 
توبة توقف يوم القيامة وقد ألبست ثوباً من نحاس يعني أنهن يلطخن 
بالتحامن الغا فكوق لمق “اقيض يدق - كرون ابال انان ف أحسادعن 
أعظم ورائحتهن أتتن وألهن يسبب الجرب أشد فسلط على أعضائها الجرب 
والحكة بحيث يغطى بدا تغطية الدرع له لأا كانت تجرح بكاماتها الحرقة 
ويستفاد من هذا الحديث : تحريم النياحة والحث على التوبة وأنها تكفر 
الذنوب وإن عظمت . 


عن زيد بن خالد الجهني رضى الله عنه قال : ( صلى لنا رسول الله بل 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فاما انصرف أقبل على 
الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعام قال : قال 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كفر بالكوكب » وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب ) متفق عليه . 

س : بين معاني الكامات الآتية : صلى لناء الحديبية › إثر سماء » 
انصرف » وما معنى الاستفهام في قوله هل تدرون » وما المقصود بالإضافة في 
قوله من عبادي ؟ وما الذي يؤخذ من قوهم الله ورسوله أعم » وما هو 
الكوكب ‏ اذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته للباب ؟ 


تفن 

لدعم سوس | لوس ا عد 
ا 

ويستفاد من هذا الحديث : 

1 أن لا موز لأحن أن يفيف أفعال الله إلى 2 

ا وو أن :تضاف لذ اليه وده 

" - إثبات صفة الفضل والرحة لله تعالى . 

ومتاسبة الحديث للباب:: أنه دل على نسبة مجيء المطر إلى الأنواء كفر 
بالله . 

س : أذكر سبب نزول قوله تعالى :ل( فلا أقسم بمواقع النجوم ‏ الآيات 
۷١ (‏ - 85 ) الواقعة » ثم أشرح الآية وبين المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه › 

ج : سبب نزول الآيات ما روى البخاري ومسم عن ابن عباس قال : 
مطر الناس على عهد الني بل فقال الني به : أصبح من الناس شاكر 
ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا فأنزل الله هذه 
الايات < فلا أقسم ببواقع النجوم »إلى قوله< وتجعلون رزقك أنكم 
تكذبون » ( ۷١‏ - ۸۲ ) من سورة الواقعة 

شرح الآية : أقسم لله تعالى بمواقع النجوم وهي مساقط كواكب السماء 
ومغاربها وله أن يقسم ا شاء من خلقه على ما يشاء والمقسم عليه القرآن الكريم. 
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والمناسبة بين المقسم به والمقسم عليه أن النجوم جعلها الله هتدى بها في 
ظامات البر والبحر وآيات القرآن يهتدى بها في ظامات الغى والجهل . 

وحَصّت مواقع النجوم بالقسم بها لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة 
على مؤثر دام لا يتغير وهو الله تعالى . 

س : اذكر حك اا وض ف الطيوا إل وا 

ج : هو على نوعين أحدها أن يعتقد أن للنوء تأثيراً في إنزال المطر فهذا 
كفر لأنه أشرك في الربوبية والمشرك كافر . 

الغاني : أن ينسب إنزال المطر إلى النجم مع اعتقاد أن الله هو الفاعل 
لذلك لكن أجرى الله العادة بنزول المطر عند سقوط ذلك النجم فهو من 
الشرك الأصغر لأنه نسب نعمة الله إلى غيره . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لډ يذ نا 


: ۔ باب قول الله تعالى‎ ١ 

( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . 

س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد ؟ 

ج : أخبر الله تعالى أن من أحب من دون الله شيئاً ا يحب الله فهو من 
اتخذ من دون الله أنداداً أي أمثالاً ونظراء وأشباهاً يساوونم بالله في الحبة 
والتعظم . - 

ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أن من أحب أحداً ‏ يحب الله فقد 
شرك الشرك: الأكبر الاق 'للتوحية . 

قال تعالى : < قل إن كان آباؤك وأبناؤم وإخوانم وأزواجم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحب إليكم من 
الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأق الله بأمره 4 " . 

س : بين معاني الكامات الآتية : عشيرتك , اقترفقوهاء تجارةء 
الباب ؟ 

ج : عشيرتك : أقرباوك الأدنون ٠‏ اقترفتقوها : اكتسبتوها › تجارة : 
أمتعة أشتريتوها للتجارة والربح » كسادها : بوارها وعدم رواجها » مساكن 
ترضونها : منازل تعجبك للإقامة بها ء فتربصوا : انتظروا ماذا يحل بكم من 
الات 


شرح الآية : يأمر الله رسوله أن يُتَبّت المؤمنين ويّقَوّي عزائهم على 


) ٠١١ ( سورة البقرة آية‎ )١( 


(؟) سورة التوبة آية ( ۲٤١‏ ) 


١5 


الاتتهاء عتما هوا عنه من موالاة الآباء والإخوان الذين استحبوا الكفر على 
الإيمان ويُرهّدم فيهم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا على وجه التوبيخ 
والترهيب . 

ومناسبة الآية للباب : أن فيها وعيد شديد على من كانت الثانية أحب 
إليه من دينه . 

عن أنس أن رسول الله ب قال : ( لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين ) أخرجاه أي البخاري ومسام . 

س : اشرح هذا الحديث وما الذي تقتضى محبة الرسول بيه ؟ وما 

ج : أخبر بر أن الإنسان لا يكون آتياً بالإيمان الواجب حتى يُقَدَم 
محبة الرسول بغ على محبة نفسه وأقرب الناس إليه وأن من استككل الإهان 
علم أن حق النبي به أكبر عليه من حق أبيه وابنه والناس أجعين » ففيه 
وجوب تقديم عبته به على النفس والأهل والمال .. 

وتقتضي عحبته لله طاعته ومتابعته والعمل بسنته . 

ومناسبة هذا الحديث للباب : أن عبة الرسول يج واجبة تابعة لحبة الله 
لازمة لما تزيد بزيادها وتنقص بنقصها . 

عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ين ( ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه بما سواهما وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ۴ 
يكره أن يقذف في النار ) وفي رواية ( لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى ... إلى 
آخره ) متفق عليه . 


۲۷ 


هُفيح 000 

م م 
الإيمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضى الله ورسوله . 

يبر الرسول عكار أن من الصف يذه الصفات ذال اللذة والبيسة والسرون 
والفرح وهي أن تكون محبة الله ورسوله مُقَدّمة على محبة الأولاد والأموال 
والأزواج وغيرها وأن تكون محبة الإنسان لغيره من الناس خالصة لله وأن 
يكره ضد الإيمان ا اليكل الإلقاء في النار . 
SS‏ 

عن ابن عباس رضى الله عنها قال : ( من أحب في الله وأبغض في الله 
ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم 
الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك . وقد صارت عامة 
مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً) رواه ابن جرير. 


وقال ابن عباس في قوله ™ وتقطعت بهم الأسباب » قال المودة . 
س : وضح الكمات 00 في الحديث ؟ 


والى في الله : نصر أوليائه وأهل طاعته وأيدم . 


عادى في الله : حارب أهل معصينه وجاهد اداد 


١58 

ولاية الله : توليه لعبده ومحبته ونصرته له . 

ولن يجد أحد طعم الإيان : أي لا يحصل له ذوق الإيان ولذته وسروره . 

حتى يكون كذلك : أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله 
ويوالي في الله . 

مؤاخاة الناس : تآخيهم ومبتهم وموالاتم على شئون الدنيا ٠‏ 

لا يجدي على أهله شيئاً : أي لا تنفعهم محبتهم لأجل الدنيا بل تضرم . 

س : ما معنى قوله تعالى (١‏ وتقطعت بهم الأسباب & © ؟ 

ج : المعنى أن المشركين مع الله في الحبة في الدنيا انقطعت عنهم هذه 
الحبة في الآخرة ولم تغن عنهم شيئأ وتبرأ بعضهم من بعض فينقطع يوم القيامة 
كل هيك ووسيلة كانت لقي الله... 

س : اذكر أنواع الحبة مع التعريف لكل نوع ؟ 

ج : الحبة أربعة أنواع : 

. محبة الله وهي أصل الإيان والتوحيد‎ - ١ 

؟ ‏ الحبة في الله وهى محبة أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين ومحبة ما 
يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها وهذه تابعة لحبة الله ومكلة لها . 

؟ - محبة مع الله وهي محبة المشركين لأهتهم وأندادم من شجر وحجر 
وبشر وملك وغيرها وهي أصل الشرك وأساسه . 

: محبة ہد طبيعية وهي ثلاثة أقسام‎ ٤ 

( أ ) محبة إجلال وإعظام كحبة الوالد . 


. ٠١١ البقرة الآية‎ )١( 


1 


( ب ) محبة شفقة ورحمة كحبة الولد . 
( ج ) محبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس . 
وكذلك محبة الطعام والشراب واللباس والنكاح ونحوها وهذه إذا كانت 


مباحة وأعانت على طاعة الله فهي عبادة وإن توسل ها إلى محرّم فهي محرمة 
وإلا بقيت من أقسام المباحات . 


س : ما هي الأسباب الجالبة لحبة الله لعبده ومحبة العبد لربه ؟ 
ج : عشرة : 

. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به‎ - ١ 

۲ - التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

۴ - دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل . 
٤‏ - إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى . 

4 - مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتا . 

. مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة‎ - ٦ 

- انکسار القلب بين يديه . 

۸ - الخلوة به وقت النزول الإلحي آخر الليل . 

. مجالسة الحبين الصادقين والتقاط أطايب ثرات كلامهم‎ - ٩ 
. مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل‎ - ٠ 


فن هذه الأسباب العشرة وصل الحبون إلى منازل الحية ودخلوا على 
الحبيب. (مدارج السالكين لابن القم جزء ۲ ص )1١‏ والله سبحانه وتعالى أعل. 


% يم فن 


: ۔ باب قول الله تعالى‎ ٢ 
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم‎ ١ 
"74 وخافون إن كنتم مؤمنين‎ 
س : من هو الخاطب في هذه الآية وما المقصود بالشيطان ؟ وما المراد‎ 
بأوليائه ؟ اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد ؟‎ 
ج :الخاطب في هذه الآية المؤمنون » والمقصود بالشيطان إبليس . والمراد‎ 
. بأوليائه حزبه وجنده وأعوانه‎ 
شرح الآية : يخبر الله تعالى أن الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه ويعظمهم‎ 
في صدورم ونهى الله المؤمنين أن يخافوا غيره وأمرم أن يقصروا خوفهم على‎ 
لله فلا يخافون أحداً سواه إن كانوا مؤمنين لأن الإيمان يقتضي أن يؤثروا‎ 
خوف اله غلل خوف: الناس...‎ 
اة هذه الآية لكتاب التوحيد : أنها دلت على وجوب إفراد الله‎ 
: با لوف لأنه غيادة قضرفه لغين الله شرك ياق التوحيد‎ 
س : عرف الخوف واذكر أنواعه مع بیان حككها ؟‎ 
: ج : الخوف هو الفزع والوجل وتوقع العقوبة وهو أربعة أنواع‎ 
خوف الله تأهاً وتعبداً له وتقرباً إليه وهو من أعطم واجبات‎ ١ 
. الإيمان‎ 
خوف السر وهو أن يخاف الإنسان من غير الله من وثن أو طاغوت أو‎  ؟‎ 


ميت أو غائب أن يصيبه بما يكره وهذا شرك أكبر ينافي التوحيد . 


) ٠١١ ( سورة آل عمران آية‎ )١( 


۱۳۴۱ 


۴ أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفاً من بعض الناس فهذا مرم وهو 
نوع من الشرك بالله المنافي لكال التوحيد . 

؛ - الخوف الطبيعي وهو الخوف من عدو أو نيع ونحو ذلك ما يخشثى 
ضرره فهذا جائز ولا يذم فاعله . 

قال تعالى : 9 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآ الزكاة ولم يخش إلا الله م © . 

س : اشرح هذه الآية مع بيان المقصود بالخشية وعمارة المساجد 3 بين 
مناسبة هذه الآيه للباب ؟ 

ج : يقول تعالى إفا يليق بعارة مساجد الله من صدّق بالله وصدّق 
بالبعث والجزاء فآمن بقلبه وعمل بجوارحه فأقام الصلاة وداوم عليها مستوفياً 
لشروطها وأركانها وواجباتها وسننها » وأخرج الزكاة الواجبة من ماله وأعطاها 
لستحقيها وأفرد الله بالخشية والخوف ولم يخش أحداً سواه . 

والمراد بالخشية : خشية التعظم والعبادة والطاعة . 

والمقصود بعارة المساجد : ما يعم عمارتها الحسية بالبناء والترميم وعمارتها 
المعنوية بدوام العبادة فيها بالصلاة والذكر . 

وتاس الآية للات أنا دلتدغل أن :الزن الموصوفين ذه الضفات 
أفردوا الله بالحوف والخشية دون سواه . 

قال تعالى : «١‏ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله © 9 , 


. ) ۸ ( سورة التوبة آية‎ )١( 
. ) ٠١ ( سورة العنكبوت أية‎ )۲( 


۱۴۲ 


س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : يقول الله تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدّعون 
الإهان بألسنتهم ول يثبت في قلوهم أنهم إذا أوذوا في الله أي من أجله وفي 
سبيله بأن عذهم المشركون على الإيمان به ۴ حصل في أول الإسلام جعلوا فتنة 
الناس وهي أذاهم في الدنيا بمنزلة عذاب الله في الآخرة فجزعوا من ذلك وم 
يصبروا . 

ومناسبة الآية للباب : أن الله ذم فيها من خاف الناس وجعل عقوبتهم 
مثل عقوبة الله فارتد عنه دينه بسبب خوفهم وأذيتهم . 

عن أي سعيد رضى الله عنه مرفوعاً ( إن من ضعف اليقين أن ترضي 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله » 
إن رزق الله لا جره حرص حريص ولا يرده كراهية کاره ) رواه أبو نعم في 
الحلية والبيهقي . ظ 

س : وصح معاني الكامات المذكورة في الحديث وبين اة هذا 
الباب ؟ 

ج : ضعف اليقين : الضعف ضد القوة › واليقين كال الإيان . 

ترضى الناس د بسخط الله : تؤثر رضام على رضى الله وتتقرب إليهم بما 
تغط الله 

تحمدهم على زرق الله : أي تثني عليهم بما أوصل إليك من أيدهم بأن 
تضيفه إليهم وهذا لا ينافي شكرم بكافأتهم والدعاء هم . 

وأن تذمهم على مالم يؤتك الله : أي إذا طلبت منهم شيئاً فنعوك ذمتهم 
عليه لأن الله م يقدر لك ما طلبته على أيدهم . 


۴ 
فن عم أن الله هو المنفرد بالعطاء والمنع وأنه هو الذي يرزق العبد من 
حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقاً على رزق ولم يذمه على منع بل يفوّض أمره 
إلى الله ويعقد عليه ولهذا قال يله : ( إن رزق الله لا يجره حرص حريص 
ولا يرده كزاهية كره ) أي إذا قدر لك رزقاً أتاك ولو اجتهد الخلق في 
منعه » وإذا لم يقدر لم يحصل ولو اجتهدوا في إيصاله إليك . 
ومناسبة الحديث للباب . أن فيه ذم لمن خاف الناس وقدم رضام على 
رق الله:: 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله بل قال : ( من الهس رضا الله 
بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن الهس رضا الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ) رواه أبن حبان في 


صحيحة . 


. س : ما معنى الهس واذكر ما يستفاد من هذا الحديث وبين مناسبته 
للباب ؟ 

ج : معنى الهس : طلب ويستفاد من هذا الحديث : 

ذه أف شق اتن الله كنامتوونة الناس.ء 

؟ - الحث على تقديم رض الله على رضى الناس والتحذير من ضده . 

۴ - أن من أرضض الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً . 

4 - إثبات صفتى الرضاء والسخط لله تعالى کا يليق بجلاله وعظمته . 

ومناسبة الحديث للباب : أن فيه وعيد لمن خاف الناس فآثر رضام على 
رضا الله . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لإ يد نا 


۴ ۔ باب قول الله تعالى : 
( وعلى الله فتوكوا إن كنتم مؤمنين 4 0" 
ين :امنا مع :هذه الآية اوجن هناسيتها لكات التوجحيد ؟ 
ج : يقول تعالى إن كنع مؤمنين بالله ومصدقين به فلا تعقدوا في جميع 
أموركم إلا عليه وحده . 
ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أن التوكل على الله عبادة يجب إخلاصه 
لله فصرفه لغيره شرك ينافي التوحيد . 
س : عرّف التوكل واذكر أنواعه مع بیان حككها وما علاقته بالإيمان ؟ 
ج : التوكل هو الاعتاد والتفويض وهو أربعة أنواع : 
١‏ - التوكل على الله في جميع الأمور من جلب المنافع ودفع المضار وهو 
واجب ومن شروط الإيمان . 
؟ - التوكل على الخلوقين في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على 
الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق 
أو حفظ فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد . 
" - التوكل على الأحياء الحاضرين كالتوكل على الأمير والسلطان ونحوهم 
فها أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهذا نوع شرك أصغر . 
٤‏ - توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه كالبيع والشراء 
والإجارة فهذا جائز ولكن لا يقول توكلت عليه بل يقول وكلته فإنه لو وكله 
فلابد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه وتعالى . 


) ۲۳ ( سورة المائدة آية‎ )١( 


١ 

قال تعالى : < إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4" . 

س : أشرح هذه الآية واذكر الشاهد منها للباب وما الذي يستفاد منها ؟ 

ج : وصف الله المؤمنين في هذه الآية بصفات حميدة وصلوا بواستطها إلى 
حقيقة الإيمان وکاله . 

١‏ - أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوهم أي خافت فأدوا فرائضه وتركوا ما 

- 0 يعتدون على الله وحده ويتوكلون عليه ويفوضون أمورهم إليه » 
وهذه الصفة ھی الشاهد من الآية للباب ٠.‏ 

؟ - أنهم إذا تليت عليهم آيات الله ازداد إيانهم وتحقق يقينهم . 


٤‏ - أنهم يقهون الصلاة ويأتون بها على الوجه الأكل بأوقاتها وواجباتها 
وشروطها واركانها . 


ه - أنهم ينفقون مما رزقهم الله من أموالهم النفقات الواجبة والمستحبة . 
وببذه الخصال الخسة نالوا الجزاء الأوق والدرجات العلى والمغفرة والرزق 
الكريم في جنات النعم . 
وتفيد الآية : أن الإيمان يزيد بالطاعة ‏ أنه ينقص بالمعصية . 
س : كيف رتب هذا الجزاء على هذه الأعمال الخسة دون غيرها من 
الواجبات ؟ 
ج : لأن هذه الأعمال مستلزمة لفعل الواجبات وترك جيع المحرمات . 


) سورة الأنفال آية (؟‎ )١( 


۴۹ 


قال تعالى  :‏ ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين م © 

س : اشرح هذه 0 وبين مناسبتها للباب ؟ 
000000 اك 

ومناسبة الآية للباب : هي أنه إذا كن الله هو الكافي لعبده وجب أن لا 
يتوكل إلا عليه . 

قال تعالى : «١‏ ومن يتوكل على الله فهو حسبه >4" . 

س : ما معنى هذه الآية ؟ وما الذي تدل عليه ؟ وهل التوكل ينافي 
القيام بالأسباب أم لا ؟ علل لما تقول ؟ 

ج : معنى الآيه : أن من يعد على الله فهو كافيه وتدل على فضل التوكل 
وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار . والتوكل لا ينافي القيام 
بالأسباب لأنه من جملة الأسباب المأمور بها شرعاً فترك الأسباب المأمور بها 

عن ابن عباس رضى الله عنها قال : (<ا حسبنا الله ونعم الوكيل » 
قاها إبراهيم بم حين ألقي في النار وقاهها مد عَم حين قالوا له $ إن الناس 
قد جمعوا لم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) ) 
رواه البخاري والنسائي . 

س : ما معنى لإ حسبنا الله ونعم الوكيل » واذكر شيئاً من فضل هذه 
الكامة ؟ 


) 54 ( سورة الأنفال آية‎ )١( 
سورة الطلاق آية (؟).‎ )۲( 


فنا 


ج : معنى لإ حسبنا الله 4 كافينا ومتول أمورنا فلا نتكل إلا عليه 
ل[ ونعم الوكيل اي نعم الموكول إليه والمعقد عليه . 

من فضل هذه الكامة العظية أنها قول الخليلين عليها الصلاة والسلام في 
الشدائد وجاء في الحديث ( إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل  )‏ . 

والله أعلم وصلى الله على حمد . 


تيا %* نا 


. قال السيوطى رواه ابن مردويه ورمز لضعفه‎ )١( 


84 
۔ باب قول الله تعالى : 
( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 46" 

س : اذكر معنى هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد ؟ 

ج : معنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل القرى المكذبين للرسل 
بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه وأخبر 
أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وم المالكون . 

ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أن الأمن من مكر الله من أعظم 
الذنوب وأنه ينافي كال التوحيد . 

س : ما هو مكر الله ؟ 

ج : مكر الله قال ابن كثير : بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إيام في 
حال سهوم وغفلتهم > وقال ابن جرير هو استدراج الله إيام با أنعم به 
عليهم ") يعنى أن الله تعالى يسبغ على العبد نعمه على عصيانه وكفره ثم 
يأخذه بغتة وهو لا يشعر . 

س : أذكر مقصود المؤلف بهذا الباب ؟ 

ج : مقصوده التنبيه على وجوب المع بين الخوف والرجاء . 

قال تعالى : ١‏ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ¢ " ٠‏ 

س : ما هو القنوط وما مناسبة الآية للباب ولماذا ذكر المؤلف هذه الآية 
)١(‏ سورة الأعراف آية (19 ) . 


(۲) انظر تفير ابن كثير جزء ۲ ص ۲۲۲ وتفسير ابن جرير جزء ٠١‏ ص 0/84 طبعة المغارف . 
() سورة الحجرآية (1 ) . 


۱۳۹ 


مع التي قبلها ومن ثم الضالون ؟ 

ج : القنوط : استبعاد الفرج واليأس منه . 

ومناسبة الآية للباب : أن القنوط من رحمة الله ذنب عظم ينافي كال 
التوحيد » ۴ أن الأمن من مكر الله كذلك . 

وذكر المؤلف هذه الآية مع التى قبلها تنبيهاً على أنه لايجوز لمن خاف الله 
أن يقنط من رخته بل يكون خائفاً راجيا » يخاف ذنوبة ويعمل بطاعة الله 
ويرجو رحته . 

والضالون : ثم الخطكون. طرزيق الضوات أو الكافرون : 

عن ابن عباس رضى الله عنها أن رسول الله ل سئل عن الكبائر 
فقال : ( الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ) رواه البزار 

وعن ابن مسعود قال ( أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ) رواه عبد الرزاق © . 

س : عرف الكبائر وهل هي منحصة في هذه الثلاث أم لا وضح ما 
تقول ؟ 

ج : الكبائر جمع كبيرة وهي كل معصية فيها حد في الدنيا كالقتل والزنا 
والسرقة وشرب المرء أو وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو لعنة أو 
نفي إيان أو برىء منه الرسول بهل أو قال ليس منا من فعل كذا E‏ 
وهي غير منحصرة في هذه الثلاث بل هي كثيرة وهذه الثلاث من أكبرها کا 


)۱( ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي الله عنة . 


14۰ 


الأمن من مكر الله » القنوط من رحمة الله » ولماذا ذكر المؤلف هذا الحديث 
المتضمن لهذه الأشياء في كتاب التوحيد ؟ 
| ج : الشرك بالله : هو أكبر الكبائر وهو أن يجعل لله شريكاً في ربوبيته 
أو عبادته او ا E‏ يخافه أو يحبه کا يحب الله أو تفار له رعا 
من أنواع العبادة وهو هضم للربوبية وتنقص للإلمية وسوء ظن برب العالمين . 
اليأس من روح الله : قطع الرجاء من رحمته . 
الأمن من مكر الله : عدم الخوف من استدارجه للعبد وسلبه ما أعطاه من 
الإيمان . 
القنوط من رحة الله : شدة البناتن مق رة وتقدم معناه › وذكر المؤلف 
هذا الحديث المتضمن لهذه الأشياء في كتاب التوحيد تحذيراً منها لأن منها ما 
ينافي التوحيد كالشرك بالله ومنها ما ينافي کاله كبقيتها . 


o‏ نا 


1١4١ 


ه؟ ‏ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 

ج : هي أن عدم الصبر على أقدار الله وتسخطها ينافي التوحيد 
والإيمان . 

بن عدف الصين لقة وقرفا وذ كن افا وین که ووا ی 
الأمان: 5+ 

ج : الصبر في اللغة : الحبس والمنع » وفي الشرع حبس النفس عن الجزع 
وحبس 2 عن وحبس ا عن ل الخدود ور شق ۲ 
والصبر ثلاث أنواع : 


دضع عل ما امن ا 

؟ - وصبر عا نهى الله عنه . 

وض هل ها قدو اله ون الاح 
وة ال جود 

س : قال تعالى : ل[ ومن يؤمن بالله .هد قلبه 4 اشرح هذه الآية 
واذکر ما يستفاد منها وبين مناسبتها للباب . 

ج : أي من أصابته مصيبة فعم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسم 
لقضاء الله هدى الله قلبه وعوضه عا فاته من الدنيا وعما أصابه هدى في قلبه 
ويقيناً صادقاً فعم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما أخطأه م يكن ليصيبه . 


) ١١( سورة التغابن آية‎ )١( 


١؟‎ 


ويستفاد من هذه ةة أن الصبر على المصيبة سبب فمداية القلوب 
وطبأنينتها وأنها من ثواب الصابرين . 

ومناسبة الآية للباب : أا بينت ثواب الصبر والتحلى به والحث عليه . 

في صحيح مسام عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ب قال : 
( اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ) . 
المذكور في الحديث » ثم اشرح الحديث وبين مناسبته للباب ؟ . 

ج : الطعن في النسب عيبة والقدح فيه ومن ذلك أن يقال هذا ليس 
ابن فلان مع ثبوت نسبه وآل فلان ليس نسبهم جيداً ونحو ذلك . والنياحة 
على الميت رفع الصوت بالبكاء وتعداد فضائل الميت . ودرجة الكفر المذكور في 
الحدية ضفرف لانة والله أعم من الكفر الذي لا ينقل عن الملة . فقد أخبر 
الرسول لعٍ أن هاتين الخصلتين الطعن في النسب والنياحة على الميت كفر 
لأنها من أعمال الكفار في الجاهلية . 

ومناسبة الحديث للباب : أنه دل على تحريم النياحة لما فيها من التسخط 
عل القذن التاق للصين : 
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق عليه . 

س : اشرح هذا الحديث وبين مناسبته لهذا الباب» وما هي دعوى الجاهلية ؟ . 

ها اا د من وض ارد القن كزة الما اروها ليكون 
أوقع في النفس وأبلغ في الزجر فقد برىء رسول الله به ممن فعل هذه 
احا تدل عل أن عل هدم ااا فتن الصببة “ين الاك 


١ ؟‎ 


وضرب الخدود : لطمها جزعاً على الميت وخص الخد بذلك لكونه الغالب 
وإلا فضرب بقية البدن مثله › والجيوب : جمع جيب وهو ما يدخل فيه 
الرأس من الثوب » وشقها تمزيقها جزعاً على الميت وهو من عادة أهل الجاهلية. 

ودعوى الجاهلية هي ندب الميت والدعاء بالويل والثبور وكذلك الدعاء 
أل الال والفضمية لكاب ره المي اهن لرا رالا :+ 

ومناسبة الحديث للباب : أنه أفاد تحريم هذه الأشياء وأا تنافي الصبر 
والإيمان الواجب . 


عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله بي قال : ( إذا أراد الله بعبده 
الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 
يوافي به يوم القيامة ) رواه الترمذي وحسنه والحام . 

س : اشرح هذا الحديث وبين مناسبته للباب وما معنى أمسك عنهء يوافي 
. 

ج : يخبر الرسول بيه أن علامة إرادة الله بعبده الخير أن يصب عليه 
البلاء والمصائب فرة في نفسه وأخرى في أهله وأولاده وتارة في ماله لما حصل 
منه من الذنوب فيخرج من الدنيا وليس عليه ذنب فيلقى الله وما عليه 
خطيئة يجازى بها يوم القيامة . وأن علامة إرادة الله بعبده الشر أن لا يجازيه 
بذنبه في الدنيا حتى يجىء في الآخرة وافر الذنوب فيستوفى ما يستحقه من 
العقاب . ومعنى أمسك عنه : أخر عقوبته ومعنى يوافي به : يجىء بذنبه يوم 
القباية:. 

ومناسبة الحديث للباب : أنه دل على أن المصائب التي يبتلى بها الإنسان 


قال به ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوماً 


.1 
ابتلاهم فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخط ) حسنه الترمذي . 

س : اشرح الحديث وبين مناسبته للباب ؟ . 

ج : أخبر الرسول به أن من كان ابتلاؤه أشد فجزاؤه أعظم وأن علامة 
حب الله لعباده أن يبتليهم بالمصائب لتكفر عنهم ذنوهم وسيئاتهم ويزيد في 


حسناتم ويعظم لهم الأجر والثواب فمن رض عن الله با قدره عليه وقضاه فله 
الرضاء من الله »> ومن سخط أقدار الله سخط الله عليه . 

ارخا ولط من :الله عفان من اة ا ان او اا 
غا بى اة عة كار :صناقة وال اء فق الان هو أن ما 


أمره لله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه . والسخط هو الكراهية للثئء 


ومناسبة الحديث للباب : أن فيه وعيد لمن سخط أقدار الله ولم يصبر على 
البلاء . 


"7 000 

ج : يستفاد منه : 

. وجوب الصبر وأنه من الإيمان‎ -١ 

۲ - فضل الصابرين وكثرة ثوابهم . 

" - تحريم الطعن في النسب والنياحة على الميت . 


>٤‏ - شدة الوعيد على من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 
عند المصيبة . 


لزنا نا XK‏ 


ه١1‏ 
15 باب ما جاء في الرياء 
أي من النهى عنه والتحذير منه 

ن عرف ا ونا الفرق ونه ونين ا نذا غلاقة ذا ااب 
بكتاب التوحيد؟ . 

ج : الرياء مشتق من الرؤية وهو ترك الإخلاص في العمل بملاحظة 
غير الله فيه » وقيل هو فعل الخير لإرادة الغير » والمراد به إظهار العبادة لقصد 
رؤية الناس لا فيحمد صاحبها . 

والغرق اا و ا من الل اللا 
والسمعة لما يسمع من القول كالقراءة وأنواع الذكر . 

وعلاقة هذا النات كاف الو أن لاء فرك ام شاف لقال 
التوحيد . 

قال تعالى : ل قل إفا أنا بشر مثلم يوحى إل أنا إهكم إله واحد فمن 
کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً يم( . 

س : اشرح هذه الآية واذكر سبب نزوها وبين مناسبتها للباب وما الذي 
يستفاد منها ؟ . 

ج : يقول تعالى مخاطباً لرسوله ب قل لهؤلاء المشركين المكذبين 
برسالتك إفا أنا بشر مثلم ليس لى من الربوبية ولا من الإلهية شيء بل ذلك 
كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلى وإغا أخبرك إِلهك الذي أدعوك إلى عبادته 
إله واحد من كان يرجو لقاء ربه ورؤيته يوم القيامة وجزاءه الصالح فليعمل 
غلا صاحاً وعو ما كان مواقا لسنة .ريزول الله ولا يرك نادة ريد خا أى 


. ) ٠١١ ( سورة الكهف آية‎ )١( 


٤٦ 
+ را ا أخذا‎ 


سبب نزوها : ما روى ابن أبي حاتم بسنده عن طاووس قال : قال رجل 
يارسول الله إني أقف الموقف أريد به وجه الله وأحب أن یری موطني فام يرد 
عليه رسول الله ل شيئاً حتى نزلت هذه الآية . 

ومناسبتها للباب : أن السعادة والخير والفلاح في لقاء الله تبارك وتعالى 
وأن لقاء الله يحصل بالعمل الصالح الخالص من الرياء والسمعة . 

ويستفاد منها : أن العمل الصالح مردود إذا دخله شيء من الشرك 
والرياء . 

عن أبي هريرة مرفوعاً ( قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملاً شرك معي فيه غيري تركته وشركه ) رواه مسام . 

س : ما معنى هذا الحديث واذكر مناسبته لهذا الباب ؟ . 

ج : معناه أنا غي عن المشاركة وغيرها فن عمل شيئاً لي ولغيري م أقبله 
بل أتركه لذلك الغير . 

ومناسبته للباب : أن عمل المرائي باطل لا ثواب له فيه بل يأثم به . 

وعن أبي سعيد مرفوعاً ( ألا أخبرك بما هو أخوف عليك عندي من 
المسيح الدجال قالوا بلى . قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين 

س : اذكر معنى هذا الحديث وما نوع هذا الشرك المذكور فيه » ولماذا سماه 
فا اذكر ها فاد عن هذا الحديك ؟ 


ج : معناه إني أخاف علي من الرياء أكثر مما أخاف عليك من فتنة 


£۷ 

السيح الدجال . وسمي هذا العمل شرك خفياً لأنه عمل قلب لا يعامه إلا الله » 
ولان صاحبه يظهر أن عله لله وقد قصد به غيره أو أشرك فيه بتزيين صلاته 
لأجله وهذا شرك أصغر ‏ قال بلج : (أخوف ما أخاف عليك الشرك 
الأصغر فسئل عنه فقال الرياء ) رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي . 

ويستفاد من هذا الحديث : شفقة الني بي على أمته ونصحه هم وخوفه 
عليهم من الرياء المحبط للعمل . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


١4 
باب من الشرك إرادة الإنسان بعامه الدنيا‎ "0 

ج : هي أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كال التوحيد الواجب ويحبط 
الأعمال . 

قال تعالى : ١‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهم 
فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ‏ ' . 

س : اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : يقول تعالى من كان يقصد بعمله الحياة الدنيا أي ثواها وزينتها 
ومتاعها نوف لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد وم 
فيها لا ينقصون . هذا في الدنيا . أما في الآخرة فليس هم جزاء إلا النار وقد 
أحبط الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا وأبطلها فلا ثواب لهم فيها . 

ومناسبة الآيتين للباب : أن فيها وعيد لمن قصد بعمله الدنيا يإحباط عله 
ودخول النار. 

في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مَل 
الخميلة إن أعطى رضي وإن لم يهط سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
انتقش . طوب لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه › مغبرة 
قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة › 
إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يُشَمّع ) رواه البخاري . 


. ) ٠١-٠١ ( سورة هود آية‎ )١( 


۱۹ 


س : بين معاني الكامات الآتية : تعس › الخخيصة › الخميلة › انتكس › 
شيك » اقش » طوبى أشعث » الحراسة » الساقة › ثم اشرح الحديث شرحاً 
إجاليا وبين مناسبته للباب ؟ 

:+ قفن + سقنظ والمزاد :هنا “هلك + القنيصة + كسا لله أعلام+ 
الخميلة : ثياب ها خمل كالقطيفة » انتكس : انكب على راسه وهو دعاء عليه 
بالخيبة » شيك : أصابته شوكة ء فلا انْفّقش : فلا يقدر على إخراجها 
بالمناقيش . طوبى : اسم الجنة أو شجرة فيها يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها ‏ في الحديث » أشعث : قاتم شعره » وذلك لأنه مشغول بالجهاد 
عن إصلاحه › الحراسة : حماية الجيش عن هجوم العدوء الساقة : مؤخرة 
شيش :+ 

المعنى الإجمالي : يدعو رسول الله بر في هذا الحديث على طلاب الدنيا 
وعَبّادها فيقول لقد خاب وخسر عبد الدنيا ولقد شقى وهلك عبد الدرم 
والخميصة والخميلة حيث أراد بعمله غير الله فجعل مع الله شركاء في الحبة 
والغبودية وأن هن كان هذه اله ققد استحق أن :يدع عليه يما يسوّة في 
العواقب ومن كان هذا شأنه فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الدنيا 
والآخرة » فطالب الدنيا لا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وصفه رسول 
لله بل بقوله : ( إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط ) فرضاه لغير الله 
وه لقن الف 

وأما من أراد بعمله وجه الله فهذا هو السعيد الذي أعد الله له الجنة ۴ قال 
به : ( طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله ) أي في جهاد المشركين 
ففيه الحث على العمل با يحصل به خير الدنيا والآخرة . 


ومناسبة الحديث للباب : أن العمل الصالح إذا كان القصد منه طلب 


10۰ 
الدنيا فهو شزك ينافي التوحيد . 

س :.ما معنى قوله في الحديث إن استأذن م يؤذن له ؟ 

ج : المعنى أنه إذا استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له لأنه لا جاه له 
عندم ولا منزلة لكونه ليس ممن يطلب هذه الأمور وإفا يطلب ما عند الله 
ولا يقصد بعمله سواه . 

س : وضح معنى قوله وإن شفع لم يشفع ؟ 

ج : العنى لو ألجأته الحال إلى أن يشفع عند الأمراء ونحوم في أمر يحبه 
الله ورسوله م تقبل شفاعته عندم . 

س : اذكر ما يستفاد من هذا الباب ؟ 

ج : يستفاد منه : 

. تحريم إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة‎ - ١ 

١‏ وعفن قفد الذنا يعمل الاحرة باخباط لووول انار ة 

+ :اليك عل إخلاض العمل لله . 

عزف فب ارا وال 

- فضل امول والتواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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۸ باب من أطاع العاماء والأمراء 
في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 
فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 

فنك اما اة هذا الات لكان الح 

ج : هي أن طاعة الرؤساء في تحريم الحلال وتحليل الحرأم شرك أكبر 
ينافي التوحيد . 

قال ابن عباس : ( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال 
رسول الله بل وتقولون قال أبو بكر وعمر ) رواه الإمام أحمد في السند 
جزء ١‏ ص ۲۲۷ . 

من ا ع وك وا مقو ابن عبان ذا القول:* 

ج : معنى يوشك يقرب ويدنو ويسرع ومقصود ابن عباس الرد على من 
قال إن أبا بكر وعمر لا يريان التتع بالعمرة إلى الحج وأن إفراد الحج أفضل 
وابن عباس يرى أن التتع واجب بدليل أن الرسول به أمر به وليس لأحد 
أن يعارض قول الرسول بُ لرأي أحد . 

وقال الإمام أحمد ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأى 
سفيان والله يقول ١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم ) أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ) رواه عنه الفضل بن زياد 
وأبو طالب . 

س : ما نوع عجب الإمام أحمد » اشرح قوله تعالى : ١‏ فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره ‏ الآية وما وجه استدلال الإمام أحمد بها ؟ 


١6, 


ج : عجب الإمام أحمد بعنى الإنكار على أولكك الذين يعرفون إسناد 
الحديث وأنه صحيح عن رسول الله به لا مجال للكذب والطعن فيه 
ويتركونه ويأخذون برأى بعض الناس كسفيان الثوري . 

ومعنى الآية : فليخشى من خالف شريعة الرسول لي وأمره أن تصيبهم 
فتنة في قلوهم من كفر أو شرك أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب ألم في 
الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك بسبب خلافهم أمر الرسول بر » أو 
يصيبهم عذاب ألم في الآخرة . 

ووجه استدلال أحمد بهذه الآية : أن رد قول الرسول 2 أو بعضه سبب 
لزيغ القلب الذي يكون به المرء كافراً وذلك هو الحلاك في الدنيا والآخرة . 

عن عدى بن حاتم أنه ممع النبي بل يقرأ هذه الآية : ١‏ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 فقلت له إنا لسنا نعبده . قال : أليس 
يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه . فقلت : بلى 
قال فتلك عبادتهم ) رواه أحمد والتزمذق وتحسته:. 

س : أشرح قوله تعالى : < اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله > من هم الأخبان والرسباق: ؟ "اذكو اة الحديت لباب 

ج : يخبر الله تعالى أن هؤلاء المشركين اتخذوا عاماءهم وعبادم معبودين 
من دون الله حيث أطاعوم في معصية الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام » 
والأحبار م العاماء » والرهبان م العْبّاد . 

ومناسبة الحديث للباب : أنه أفاد أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية 
الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله . 


ی اک يها سعناة سن دا ات 


1١6 

ج : يستفاد منه : 

. تحريم طاعة الرؤساء في معصية الله‎ - ١ 

أن طاعة العاماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم من 
دوق" الله 

" - لا تجوز معارضة قول الرسول ب لرأى أحد . 

. الوعيد الشديد على من خالف أمر الرسول بلي‎ - ٤ 

والله سبحانه ونعالى أعل . 


16 
٩‏ باب قول الله تعالى : 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالاً بعيداً 4 0" 
س : اشرح هذه الآية ثم بين سبب نزوها وما الذي يستفاد منه ؟ 


ج : يقول تعالى منكراً على من يدّعي الإيان با أنزل على رسوله مد 
يلل وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاك في فصل الخصومات 
إلى غير كتاب الله وسنة رسؤلة امن الطواقيت »ودن تعال :ف هذه الآية أن 
التحاك إلى الطاغوت ما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه وأنه ما أضل به 
الشيطان من أ راكد ار وه المت فل على ن لك عن أعظم 
الضلال وأبعدة عن ادف : 


وسبب نزول الآية : ما قاله الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل 

من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحا؟ إلى عمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة 
( وهي ما يعطيه أحد الخصين للقاضي ليحك له ) ) وقال المنافق نتحام إلى 
اليهود لعامه أنهم يأخذون الرشوة . فاتفقا أن يأتيا كاهناً في جهينة فيتحا؟ 
كد 000 قال ادها ناف ال الى 

لړ وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ( اليهودي ) ثم ثم ترافعا إلى عمر فذكر 
ا 0 
بالسيف فقتله . ( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٩۲‏ ) 


) 50 ( سورة النساء آية‎ )١( 
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: والآية أع من ذلك فإنها ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسنة وتحام إلى 
ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت . 

( وانظر تفسير ابن كثير جزء ( ١‏ ) ص 215 لهذه الأية ) 
ويستفاد من قصة سبب النزول : 

1 أن من ذعي إلى تحكم الكتاب والسئة فأى أنه من المنافقين . 

۲ - أن من أظهر الكفر والنفاق يقتل 

؟ - أن من يحكم بغير ما أنزل الله فإنما يحم بالطاغوت . 

. تحريم أخذ الرشوة على الحم‎ - ٤ 

أن ' الاق کر أشن كراهة لحك الله ورسوله من اليهود والنصارى 
وأنه أشذ عداوة م: منهم لأهل الإيهان . 

قال تعالى : 3 وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إفا نحن 
مصلحون 4" . 

س : اشرح هذه الآية وما الذي تفيده وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : يقول الله تعالى إذا قيل للنافقين لا تفسدوا في الأرض يعنى لا 
تعصوا في الأرض لأن من عصى الله في الأرض أو أمر ببعصية الله فقد أفسد في 
ارش لن صلاح رض والسماء إا هو بطاعة الله ورسوله +٠‏ قالوا إنما 
نحن مصلحون ‏ أي نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين 
ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء . 


وتفيد الآية : عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها والتحذير 


. )١١ ( سورة البقرة آية‎ )١( 
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من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب أو سنة . 

ومناسبة الآية للباب : أن التحاك إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من 
أعمال المنافقين ومن الإفساد في الأرض ومن الح بالطاغوت . 

قال تعالى : (١‏ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ٠‏ 

س : اشرح هذه الآية وبين علاقتها بالباب ؟ 

ج : يقول الله تعالى لا تفسدوا في الأرض بالمعاصص والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وإنزال الشريعة . 

ومناسبة الآية للباب : أن التحاك إلى غير كتاب الله وسنة رسوله من 
أعظم ما يفسد في الأرض وأنه لا صلاح لها إلا بتحكم الكتاب والسنة وهو 

قال تعالى : <« أفحكم الجاهلية يبغون » ومن أحسن من الله حكاً لقوم 
يوقنون 4" . 

س : شرح هذه الآية وما الذي تفيده وبين مناسبتها للباب ؟ 

ج : ينكر الله تعالى على من خرج عن حك الله الشقتل على كل خير 
لتاقن عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والبدع 
والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا سند می شر تة الله ۴ کن آهل 
الجاهلية يحكون به من الجهالات والضلالات . 


وتفيد الآية : التحذير من حك الجاهلية واختياره على حك الله ورسوله . 


. ) 51( سورة الأعراف آية‎ )١( 
) 50 ( سورة المائدة آية‎ )۲( 


١ /وة‎ 


ومناسبة الآية للباب : أن من عدل عن الكتاب والسنة وفظل حم 
الجاهلية عليها فقد حك بالطاغوت . 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنها ( أن رسول الله بم قال لا يؤمن 
أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ) قال النووي حديث صحيح رويناه 


ج : يخبر الرسول به أن الإنسان لا يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب 
حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ب من الأوامر والنواهي وغيرها 
فيحب ما أمر به ويعمل به ويكره ما ېی عنه ويجتنبه . 

والهوى : ما تهواه النفس وتحبه ويل اليه . 

ومناسبة الحديث للباب : أنه أبان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصى في أقوالهم وأفعالهم وإراداتهم . 


والله سبحانه وتعالى اع . 


10۸ 


٠‏ باب من جحد ا من الأسماء والصفات 

فن :اما متتآشية عدا الاب لكاب الوخد ؟ 

ج : هي أن من جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض 
التوحيد وينافيه وذلك من شعب الكفر . 

قال تعالى : ١‏ وهم يكفرون بالر حن >" . 

س :اذك سبب نزول هذه الآية وما حك من جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته؟ . 

ج :سبب نزوها أن مشري قريش جحدوا اسم الرحمن عناداً وأنكروه فنزلت. 

فال رحمن : اسم من أمماء الله تعالى دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته 
سبحانه وهي من صفات الكال يجب الإيمان بها وإثباتها لله تعالى ا يليق 
بحلاله وعظمته كسائر أسمائه وصفاته فمن جحد شيئأ منها فهو كافر . 

وفي صحيح البخاري ( قال على رضى الله عنه حدثوا الناس با 
يعرفون أتريدون أن يكدّب الله ورسوله ) 

ج : سببه والله أعم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على أهل 
الحكايات والقصص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف فربما 
استنكرها بعض الناس وردوها وقد يكون لبعضها أصل ومعنى صحيح فيقع 
يلقن افا ذلك فا ردم أن لمن رضن الل انيلا 
يحون غامة الاس إلا نما هو معروف > يتفع الناس في أصل دينهم وأحكامه 
من بيان الحلال من الحرام الذي كلّفوا به دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي 
إلىارة الحق وعدم قبوله فيفضى بم إل التكديب": 


. ) 50 ( سورة الرعد آية‎ )١( 
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وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه 
رأى رجلا انتفض لما ممع حديثاً عن النبي مم في الصفات استنكاراً لذلك 
فقال ما فرق هؤلاء » يجدون رقة عند محكمه » ويهلكون عند متشابهه . 
مقصود ابن عباس بهذا القول ؟ 

ج : انتفض : من الانتفاض أي تحرك واضطرب من هول ما سمع » ما 
قَرَقْ هؤلاء : الفرق الخوف أي ما خوف هؤلاء من آيات الصفات واستنكارهم 
إنكاري . يجدون رقة : أي لين وقبول لامح وهو الواضح الذي لا غموض فيه 
ويهلكون عند متشاهه : أي ما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته فينكرونه . 

يشير ابن عباس إلى قوم ممن يحضر مجلسه من عامة الناس فإذا سمعوا شيئاً 
من محك القرآن ومعناه حصل معهم الخوف وإذا سمعوا شيئاً من أحاديث 
الصفات انتفضوا كالمنكرين لما فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله 
فل غيادة لون . 

سن + اذكرعا ماد ين هذا الا 

ج : يستفاد منه : 

. عدم إيمان من جحد شيئاً من أسماء الله وصفاته‎ - ١ 

؟ - ترك التحديث با لا يفهمه السامع لأنه يفضى إلى تكذيب الله 
ورسوله الذي هو الملاك . 

۴ - وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته . 


واه يانه وتفان أعلم 


: باب قول الله تعالى‎ - ١ 
"04 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون‎ « 

س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد ؟ 

ج : يذم الله سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به كقول 
الرجل هذا مالى ورثته عن آبائي ٠‏ وكقوهم لولا فلان لم يكن كذا › وقوهم 
هذا بشفاعة آلهتنا » وقولهم كانت الريح طيبة والملأح حاذقاً » ونحو ذلك مما 
قو ارعل اله کرم الاي 

ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أن إضافة نعم الله إلى غيره بالقلب 
واللسان كفر ينافي التوحيد . 

وأما إضافتها إلى غير الله باللسان مع اعتقاد أنها من عند الله فهو ينافي 
كال التوحيد لأن الواجب أن تضاف النعم إلى مسديها وهو الله وحده وبذلك 
يتم التوحيد . 

سس :ها المقصود بقولهم كانت الريح طيبة والملاح خاد 3 ومن هو 
اللا ؟ 

ج : الملأح : ق ائ ا ا أن الله إذا أجرق اة وها 
نسبوا ذلك إلى الريح وصاحب السفينة ونسوا رمم . 

من عا ا اھ کو 

ج : المراد بها ما أنعم الله به من النعم المعنوية كالإسلام والقرآن وبعثة 
عمد بم والنعم المادية كالصحة والمال وغيرها . 


) ۸۳ ( سورة النحل آية‎ )١( 


۱ 
س : ما حقيقة هذا الإنكار المذكور في الآية ؟ 
ج : حقيقته جحد النعم المعنوية والإعراض عنها وعدم إتباعها ونسبة 
النعم المادية إلى غير الله . 
س : ما سبب اختلاف عبارات المفسرين في معنى الآية ؟ 
ج : سببه شمول الآية لكل ذلك ولغيره مما هو في معناه . 


والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وس . 


كنز يا تنا 


؟؛ ‏ باب قول الله تعالى : 
ظ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعامون ‏ ^ 

سن 9 احرج هتاه الآية ونا في الألداد ونا سق حل الد اه 

ج قول الله حال لا :تشركوا باللهدشفا من الأنداد الى لا ف ولا 
تضر وأنتم تعامون أنه لا يزرقك غيره وقد عامتم أن الذي يدعو إليه الرسول 
فخ ويد الله اهو اطق الد لا شاك فيه + 

قال ابن عباس الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب اليل على صفاة سوداء 
في ظامة الليل . 

والأنداد جمع ند : وهو المثل والنظير والشبيه . ومعنى جعل الند لله صرف 
أنواع العبادة أو شىء منها لغير الله . 

س : ما هو الغرض من هذا الباب ؟ 

ج : الغرض منه النهى عن الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والتشريك 
بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك وكإضافة 
الأشياء لغير الله كلولا الحارس لأتانا السارق ولولا الدواء الفلاني لملكت ونحو 
ذلك فكل هذا وما في معناه ينافي كال التوحيد . 

لأن الواو تقتضى مساواة المعطوف لامعطوف عليه والواجب أن تضاف 
الأمور كلها إلى الله ابتداء ويؤق بعد ذلك رتبة السبب فيقال لولا الله ثم كذا 
ليعم أن الأبفان مربوطة بقضاء الله وقدره : 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( أن رسول الله ْله قال : من حلف 
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بغير الله فقد كفر أو أشرك ) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحام . 

س : ما معنى « أو » وما نوع هذا الشرك وضح ذلك ؟ وما الذي يفيده 
الحديث ؟ 

ج داوم غل أن عك من الراوق ول ابا عاطفة فى التواو 
فيكون قد كفر وأشرك فإن اعتقد أن لامحلوف به من العظمة مثل ما لله فهو 
شرك أكبر وإن م يعتقد ذلك فهو شرك أصغر ويفيد تحريم الحلف بغير الله 
وان قرت 

وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقاً () . 

س : لماذا اختار ابن مسعود الحلف بالله كاذباً على الحلف بغيره صادقاً مع 
أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الكبائر . 

ج : اختار ذلك لأن الحلف بغير الله شرك والشرك أكبر الكبائر وإن 

وعن حذيفة رضى الله عنه عن النبي بم قال : ( لا تقولوا ما شاء الله 
وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ) رواه أبو داود بسند 

وجاء عن إبراهيم النخعي ( أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك ويجوز 
أن يقول بالله ثم بك . قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله 
وفلان ) رواه عبد الرزاق وابن أنى الدنيا . 

س : علل لذلك مع التوضيح وما حك الاستعاذة بغير الله ؟ 


(1) رواه الطبرافى وابن جرير وغيرها قال المنذرى ورواته رواة الصحيح . 


۱1٤ 


ج : تعليل ذلك أن المعطوف بالواو في اللغة العربية لمطلق المع فلا 
تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً وتسوية الخلوق بالخالق شرك . بخلاف المعطوف بم 
فإن المعطوف بها يكون متأخراً عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه لكونه 
ضار ايها 

والاستعاذة بغ الله فيا لآ يقدر عله الإ الله شرك أكرء وإن كانت فيا 
يقدر عليه الخلوق فهذا جائز ما لم يكن لفظه موهاً التشريك بين الله 
وغيره . 

وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء وأما في حق 
الأمراكة ادك لا ان ق بوم ولا خلازة ل على و 
يجوز التعلق عليهم بشيء ما بوجه من الوجوه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


نيز بحي نا 
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۴ ۔ باب ما جاء 
فهن لم يقنع بالحلف بالله 

ج : هي أن عدم القناعة بالحلف بالله وعدم الرضاء به ينافي كال 
التوحيد لأن ذلك استخفاف بالله وتنقص له . 

س : اذكر المقصود بهذا الباب ومتى يجب رضاء الحلوف له بالحلف ومتق 
لا يجب ؟ 
ظاهره الخير والعدالة فيحلف فإنه يجب عليك الرضاء بهينه إعظاماً لله 
وإجلالاً له . 

أما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فإنه لا 
يجب عليك الرضاء بهينه ولا يدخل تكذيبه في الوعيد . 

عن ابن عمر رضى الله عنهها أن رسول الله متم قال : ( لا تحلفوا بآبائكم 
من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من 
الله ) رواه أبن ماجه ياسناد حسن . 

س : ما الذي يفيده هذا الحديث اذكر الشاهد منه للباب ؟ 

ج : يفيد : 

. تحريم الحلف بالاباء‎ ١ 

؟ - وجوب الصدق في اليين . 


. وجوب الرضاء على المحلوف له بالله‎  * 


ككل 
٤‏ - وعيد من لم يرض بالحلف بالله . 


والشاهد من الحديث للباب قوله ومن لم يرض فليس من الله . 


الله سهان وكفان أعلم : 


1 
٤‏ ۔ باب قول ما شاء الله وشئت 


ج : هي أن التشريك بين الله وبين خلقه في المشيئة من الشرك الأصغر 
المنافى لكال التوحيد . 


عن قتيلة أن يهودياً أق النبي ين فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء 
الله وشئت وتقولون والكعبة فأمره النبي بل ( إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت ) رواه النسائي 


وصححة . 


وله.أيضاً عن ابن عباس أن رجلاً قال للنبي بل ما شاء الله وشئت 
فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده . 


س : من هى قتيلة وما الذي يدل عليه هذا الحديث ؟ 


ج : قتيلة هي بنت صيفى صحابية مهاجرة ويؤخذ من حديثها : 
١‏ - قبول الحق ممن جاء به ولو کان بهودياً . 
؟ - تحريم قول ما شاء الله وشئت وأنه من الشرك . 

؟ ‏ أن الذي ينبغي قول ما شاء الله ثم شئت . 

- النهى عن الحلت بالكمبة وأنه من الشرك , 


ولابن ماجة عن الطفيل أخى عائشة لأمها قال : ( رأيت كأنى أتيت على 
نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا 
وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولوا ما شاء اله وشاء مد . ثم مررت بلفر من 
النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء مد . فاما أصبحت أخبرت بها 
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من أخبرت ثم أتيت النبي بم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحداً قلت نعم . 

قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر 
بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كامة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهام عنها فلا 
تقولوا ما شاء الله وشاء مد ولكن قولوا ما شاء الله وحده ) ورواه أحمد 
والنسائي والطبراني . 

س : من هو الطفيل وما رأيك في رؤياه هذه ما الذي يستفاد منها وما 
معنى قوله إن لأنتم القوم وما المقصود بقوله إن تقولون كامة كان ينعنى كذا 
وكذا أن أنام عنها وما معنى نفر . ؟ 

ج : الطفيل هو أخو عائشة أم المؤمنين لأمها صحابى جليل . وهذه 
الرؤيا حق حيث أقرها رسول الله به وعمل بمقتضاها فنهام أن يقولوا ما 
شاء الله وشاء عمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده . 

ويستفاد من هذا الحديث : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحى وأنها قد 
تكون سببا لشرع بعض الأحكام . 

ومعنى قوله إنكر لأنتم القوم : أي إنك أنتم الكاملون لولا أن تشركون . 
والنفر : الماعة . 

المقصود بقوله : إنك تقولون كامة كان ينعنى كذا وكذا أن أنهام عنها 
كناية عن شىء لم يذكر وفي بعض الروايات أنه كان يمنعه الحياء منهم وهذا 
قبل أن يؤمر بإنكارها فاما جاء الأمر الإلمي بالرؤيا الصالحة أنكرها وهام 
عنها نميا بليغا ولم يستح من ذلك . 

س : ما الفرق بين قول ما شاء الله ثم شاء فلان وبين قول ما شاء الله 


وحده ؟ 


۹ 
ج : الفرق بينهها أن قول ما شاء الله وحده أكل في الاخلاص وأبعد عن 
الشرك لأن فيه تصريح بالتوحيد المنافي للشرك من كل وجه . 
س : ما معنى حديث ابن عباس المتقدم أن رجلاً قال للني بو ما شاء 
الله وشئت فقال أجعلتنى لله ندا ما شاء الله وحده . وما الذي يستفاد منه ؟ 
ج : المعنى ما ينبغي أن تسوينى في الله با مشيئة . 
سوى العبد بالله فقد جعله شريكاً لله . 


والله أعلم وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


بز يز نا 


1۷۰ 


>٥‏ ۔ باب من سب الدهر فقد آذى الله 
وقول الله تعالى : < وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
فوت ونحيا وما هلكنا إلا الدهر 6 © 
ج : يخبر الله تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في 
إنكارهم المعاد أنهم يقولون ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها ولا حياة 
واا « فوت وخا أي يموت قوم ويعيش آخرون وما ثم معاد ولا قيامة 
وما يفنينا إلا مرور الليالي والأيام وطول العمر إنكاراً منهم أن يكون هم 
رب يفنيهم ويهلكهم . 
ومناسبة الآية للباب : أن الله ذم فيها من نسب الإهلاك إلى الدهر . 
في الصحيح عن أي هريرة عن النبي بل قال قال الله تعالى ( يؤذني ابن 
آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ) وفي رواية ( لا تسبوا الدهر 
فإن الله هو الدهر ) متفق عليه . 
س : اذكر معنى هذا الحديث وبين مناسبته للباب وما حك سب الدهر 
الال 
ج : معناه أنّ العرب في جاهليتها إذا أصاهم شدة أو بلاء أو نكبة جعلوا 
يسبون الدهر ويقولون ياخيبة الدهر فيسندون إليه تلك الأفعال وإغا فاعلها 
هو الله تعالى فكان مرجع سبها إليه لأنه هو المتصرف فيها ۴ قال : ( أقلب 
الليل والنهار ) وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه . 
وقوله ( فإن الله هو الدهر ) فسر هذه الكامة بالكامة الأخرى وهي قوله 
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( وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ) يعنى أنما جرى فيه من خير وشر بإرادة الله 
تعالى وتدبيره وعامه وحكته لا شريك له في ذلك . 

فسب الدهر محرم لأنه مسبة لله وأذية له لقوله ارايو مفب 
الدهر وأنا الدهر ) . 

واا الدهر بين أمرين أما مسبة الله أو الشرك به فإن اعتقد أن الدهر 
فاعل مع الله فهو مشرك . 

وإن اعتقد أن الله وحده هو الفاعل لذلك وهو يسب من فعله فقد سب 
الله تعالى . 

ومناسبة الحديث للباب : أن من أضاف إلى الدهر فعلا من الأفعال أو 
أمرأ من الأمور فقد آذى الله تعالى ولا يضر الله شيعاً . 


واللّه سبحانه وتعالى أعل . 


5 باب التسمى بقاضي القضاه ونحوه 
س : لماذا أ المؤلف بهذا الباب وما مناسبته لكتاب التوحيد ؟ 
ج : أق المؤلف هذا الباب إشارة إلى أن التسمى بقاض القضاة ونحوه 
مثل التسمى بلك الأملاك في المعنى المنهى عنه في هذا الباب . 
ومتاسبكه لكتاب التوحيد : أن التسمي بهذا الاسم ونحوه معصية وأن من 
اتصف به فقد اتی بما ينافي کال التوحيد . 
في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي بلج قال : ( إن أخنع امم عند الله 
رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله ) قال سفيان مثل شاهان شاه وفي 
رواية أغيض رجل على الله وأخبثه . 
س : بين معاني الكامات الآتية : أخنع » وأغيض › من هو سفيان » وما 
المقصود بقوله مثل شاهان شاه » اشرح الحديث ؟ 
ج : أخنع : يعنى أوضع › أغيض من الغيض وهو مثل الغضب والبغض 
فيكون بغيضاً إلى الله مغضوباً عليه . 
سفيان هو ابن عيينة » وشاهان شاه هو عند العجم في لغتهم عبارة عن 
أ لاك » ومراد سفيان أن الحديث متناول لهذا وما في معناه بأي لغة 
من كل ما فيه تعاظم . 
"ته أن أبغض الرجال إلى الله يوم القيامة وأخبثهم 
'ه وتسمى با لا يليق به . 
القضاه وملك الملوك وحام الحكام 


. الاسم والوصف لا يصلح إلا لله‎ ٠ 


رفن 
س : ما الذي يستفاد من هذا الباب ؟ 
ج : تحرم التسمى بقاض القضاه وملك الأملاك ونحوها والوعيد الشديد 
على من تسمى بذلك . 


والله سهان كفا أعلم : 
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۷ ۔ باب احترام أسماء الله تعالى 
وتغيير الامم لأجل ذلك 
عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي بهل ( إن الله هو 
الحكم وإليه الحكم فقال إن قومى إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكت بينهم 
فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا . فما لك من الولد قلت شريح 


ومسام وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح ) رواه أبو 
داود وغيره . 


س : ما هى الكنية ؟ . 
س : ما معنى قوله إن الله هو الحم وإليه الحم ؟ . 


ج : معنى الحم هو الذي إذا حك لا يرد حكه وهذه الصفة لا تليق بغير 
. الله تعالى » وإليه الحم أي الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة . 


من + ما مف ولا أحين ها 

ج : أي ما أحسن الحك والإصلاح بين الناس . 

من : ما الذي يؤخذ من قوله فأنت أبو شريح ؟ . 
ج : يؤخذ منه تقدم الأكبر من الأبناء للكنية . 
س : ما مناسبة حديث أبي شريح للباب ؟ . 


ج : هي أن التسمى بشيء من أسماء الله والتكني بها نما ينافي كال 
التوحيد لأن فيه مشابهة لأمماء الله مثل الحم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


XR‏ نا فب 


۱۷0 


4 باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول ( أي فهو كافر) 

ج : هي أن السخرية والتهكر والاستهزاء بالإسلام والمسامين كفر ينافي 
التوحيد . 

قال تعالى ١‏ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا غخوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله کنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم م 2 . 

س : اشرح هذه الآية واذكر ما يستفاد منها ؟ . 

ج : يقول الله تعالى : لرسوله عمد بل إنك لو سألت أولئك المنافقين 
الذين تكاموا في حقك وفي حق أصحابك با لا يليق من الاستهزاء والسخرية 
ليقولن لك ياحمد معتذرين إفا كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب 

لنقطع به الطريق ولم نقصد الاستهزاء ولكن أخبرهم أن معذرتم لا تغنى عنهم 
ش من عذاب الله شيئاً وأنهم بهذا التهكم والاستهزاء قد كفروا بعد إيانهم . 

ويستفاد من الآية :تحري الاستهزاء بالدين وأهله وأنه كفر . 

عن ابن عمر ومد بن كعب وزيد بن أسام وقتادة دخل حديث بعضهم في 
بعض ( أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مغل قرائنا هؤلاء أرغب 
بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله بت وأصحابه 
القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ب 
فذهب عوف إلى رسول الله بم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك 
الرجل إلى رسول الله بم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يارسول الله إنما كنا 
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غخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر 
إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله مَلِتٍَّ وإن الحجارة تنكب رجليه وهو 


يقول إا كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله بل ١‏ أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إهانكم ) ما يلتفت إليه 
وما يزيده عليه ) . 

س : ما معنى قول المؤلف دخل حديث بعضهم في بعض ؟ . 

ج : يعنى روأة الحديث أي أنه جموع من رواياتهم . 

س : ما معنى قول المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا 
أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ؟ ومن يقصدون هذا الكلام ؟ . 

نك : معناه أن هؤلاء الذين يقرأون القرآن أكثر رغبة في الأكل. وأكذب 
من ينطق وأكثر الناس جبناً وأخوفهم عند لقاء العدو يعنون رسول الله مَل 
وأصحابه » وقد كذبوا في ذلك فرسول الله به وأصحابه أقل الناس أكلاً 
وأصدقهم حديثاً وأشجع من كافح وناضل في سبيل الله » والمنافقون بالعكس › 
كا وصفهم الله بذلك . 

س : هل إخبار عوف بن مالك لرسول الله ملم با قاله المنافقون من 
اة :أ مق النضحية توما الفرق: ا 9 

ج : ليس من النية بل من النصحية » والفرق بينها أن المهة تكون على 
جهة الإفساد والنصيحة تكون على جهة الإصلاح . 

فون 6ا الود دة او رول 

ج : هو سير يجعل زماماً للبعير وقيل هو ما تشد به الرحال . 

س : ما معنى قوله ما يلتفت إليه وما يزيده عليه ؟ 


۱Y 
ج : المعنى أن الرسول ببق م يلتفت إلى المنافق ولم يقبل عذره لكذبه‎ 
. » وم يزده على قوله « أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون‎ 
4 ف اذ كر ما باد فن ديك البان المتقدم‎ 
: ج : يستفاد منه‎ 


١‏ أن الإنسان قد يكفر بكامة يتكلم بها أو عمل يعمله أو اعتقاد 


0 


يعتقده . 
افع لوف قن لتقا ف ال كن 
۴ - جواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه . 
فاع أن الاستيراء رآدات الله وله كفن : 


© - أن الإنسان إذا فعل الكفر ولم يعم أنه كفر لا يعدو دل يل يكف 
وأن السابً كافر بطريق الأولى . 


والله أعلم وصلى الله على نبيّنا مد وعلى آله وصحبه وس . 


* * * 


۱۷۸ 
٩‏ باب قوله الله تعالى : 
ل ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى 4(" 

س : اشرح قن الاه و اها لات التوتحيد ؟ : 

ج : يخبر الله تعالى أن الانسان الجحود لنعم ربه في حال الضر هرع إلى 
الله وينيب إليه وإذا أنعم الله عليه بالصحة وسعة الرزق ينكر ذلك ويقول 
إنما نلت هذه النعم بمجهودي وعلى واستحقاقي . ا 

ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أن تقييد نعم الله بشكره والثناء عليه بها 
من كال التوحيد وأن إنكار النعم وجحودها من الكفر الذي يناف كال 
التوحيد . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ممع رسول الله بم يقول : ( إن ثلاثة 
من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم ... الحديث ) 

س : وصح معاني الكامات ال ف > أقرع » يبتليهم < قذرني 
الناس » ناقة عشراء » فأنتج هذان » وولد هذا ء أتبلغ به في سفري » كابراً 
عن كاين فضيرك الله إلى ها كنت + اتقطمت ‏ الحبال ٠‏ لا أجهدك ؟: 

ج : أبرص : هو من به داء البرص . 

أقرع : هو من به داء القرع » وهوداء يصيب الصبيان في رءوسهم ثم 
ينتهي بزوال الشعر كله أو بعضه . 


يبتليهم : يختبرم بنعمته . 


) 50 ( سورة فصلت آية‎ )١( 
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قذرني الناس : عدوني قذراً وسخاً فكرهوني . 

الناقة العشراء : هي الحامل التي أت على جلها عشرة أشهر . 

فأنتج هذان : أي تولى صاحب الناقة والبقرة نتاجها . 

وله هذا : تولى صاحب الشاة ولادتها واعتنى بها وحفظها . 

انقطعت بي الحبال : توقفت عني أسباب الرزق . 

أتبلغ به في سفري : أي ما يبلغني أهلي من الزاد . 

كابراً عن كابر : وارثأ عن وارث ٠»‏ وقيل شريفاً كبيراً عن شريف كبير . 

قضيرك الله إلى ما كنت 5 أي »ردك إلا كفت عليه ساقا من البرض أو 
القرع والفقر . 

لا أجهدك : لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي في سبيل الله عز 
وجل . 


من ما الذي يستفاة من ديت أي هريرة في قضة الأبرض والأقرع 
والأعى كرجا اة للات 

ج : يستفاد منه : 

١‏ - أن من جحد نعم الله ولم يعترف بها ونسبها إلى غيره فقد تعرض 
لسخط الله وألم عذابه . 

؟ - أن من اعترف بنعم الله ونسبها إليه وأدى حق الله فيها من زكاة 
وها أنه قد ابتتحى رضن الله ورا 


ومناسبته للباب : أن فيه وعيد لمن أنكر نعم الله وأضافها إلى غيره . 


۱۸۰ 

س : ما معنى قوله تعالى  :‏ قال إنما أوتيته على عام عندى 6 () 

ج : المعنى أن الله تعالى لما أنعم على قارون دالا مول الكفيزة اکر أن 
تكون من عند الله وزع أنه إفا نالها على علم منه بوجوه المكاسب » وقيل 
علىعم من الله أنه مستحق لذلك وقد كذب . وإفا هو مجرد فضل من الله 
وإحسان ونعمة أنعم بها عليه ليختبره أيطيع أم يعصى وهو الحكم العلم . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۷۸ سورة القصص الآية‎ )١( 


۱۸1 


٠ه‏ باب قول الله تعالى : 
< فاما آتاهما صالحاً جعلاً له شركاء فيا آتاها 
فتعالى الله عما يشركون ٩‏ 

س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد . 

ج : يخبر الله تغالى عن الأبوين آدم وحواء أا لما رزقها ولداً صالحاً أي 
بشراً سوياً كا سألاه م يؤديا شكر هذه النعمة على الوجه المرضي ا وعدا 
بذلك بل أشركا في طاعة الله حيث عبّداً ولدهما لغير الله فسمياه عبد الحارث . 
ثم نزه نفسه عن شرك المشركين به في عبادته وطاعته . 

ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أا دلت على أن تعبيد الأولاد لغير الله 
شرك ينافي التوحيد . 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : (لما تغشاها آدم حملت فأتاهما 
إبليس فقال إني صاحبكا الذي أخرجتكبا من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له 
قرنى أيّل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن ولأفعلن يخوفها مياه 
عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله 
فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتاً ثم حملت فأتاهما فذكر لما فأدركها حب الولد 
فسمياه عبد الحارث فذلك قوله ( جعلا له شركاء فیا آتاهما > رواه ابن أبي 
حاتم . وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء في طاعته ولم يكن في 
عبادته . 

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله < لئن آتيتنا صا حاً 4 قال : أشفقا 
أن لا يكون إنساناً وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 


) ٠١١ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 


۱A۲ 


:بين معاي الكلات الآتية :-أثل + الارت + أدركها »> أشفقا : 


ال دک الاوغال وا مارت الین > افر کا :غلب عَلبهاء 
أشفقا : خافا . 

س : ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة ؟ . 

ج : الفرق بينهها أن الشرك في الطاعة يكون بجرد التسمية فقط ولا 
يقصد تعبيده لغير الله وهو معنى قوله « جعلا له شركاء  »‏ قال قتادة شركاء 
في طاعته ولم يكن في عبادته . 

وأمنا الشرك فى الغيادة فهو أن يقضيد تعبيذة لغير الله .وهو الذي أرادة 
إبليس لعنه الله من الأبوين . 

قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبّدا لغير الله كعبد عمر وعبد 
الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب . 

ج : حكى أبو مد ابن حزم عام الأنولس اتفاق العاماء على تحر ما عبّد 
لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلمية لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له وهو 
رهم ومعبودهم الذي لا يستحق العبادة غيره . 

٠‏ واستثنى عبد المطلب من العموم لأن أصله من عبودية الرق وعبد المطلب 
هو جد الني به لأبيه واسمه شيبة بن هاثم بن عبد مناف . وسبب تسميته 
عبد المطلب أن أهل مكة لما رأوه مع عه المطلب حين قدم به من المدينة 
وكان قد نشأً بها ورأو لونه متغيراً بسبب السفر والشمس ظنوه عبداً لمطلب 


187 


ج : المقصود منه أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكل الله عليهم النعمة 
هم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم وقام ذلك أن يصلحوا في دينهم فعليهم أن 
يشكروا الله على إنعامه وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله أو يضيفوا النعم لغيره 
فإن ذلك كفر للنعم مناف للتوحيد . 


لبه : 


ما ورد من أن المقصود بقوله تعالى : ١‏ جعلا له شركاء فيا آتاهما 6 آدم 
وحواء هو قول جمهور المفسرين وورد فيه الحديث الذي رواه أحمد عن الحسن 
البصري عن ممرة قال ابن كثير وهو معلول من ثلاثة أوجه ذكرها في تفسيره 
جزء ۲ ص 776 وفيه أثر عن ابن عباس رواه ابن أبي حاتم وتقدم . قال ابن 
كثير وكأنه والله أعم أصله مأخوذ من أهل الكتاب . 

والذي عليه الحققون من المفسرين وفي مقدمتهم الحسن البصري التابعي 
الجليل ثم الإمام ابن كثير في تفسيره أن المقصود بقوله تعالى ١‏ جعلا له شركاء 
فها آتاهما »المشركون من ذريتها . 

روى ابن جرير بسنده عن الحسن قال كان هذا في بعض أهل الملل ولم 
يكن بآدم . وعن قتادة قال : كان الحسن يقول ثم اليهود والنصارى رزقهم الله 
أولادأ فهودوا ونصروا » قال ابن كثير : وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي 
اة أنه فس الأية بلك وون احق القاس واو هنا عمل عا 
الآية . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال ابن جزي في تفسيره وهذا القول أصح لثلاثة أوجه . 

١‏ أحدها أنه يدل على أن الذين أشركوا هم أولاد آدم وذريته لقوله 
تعالى ١‏ فتعالى الله عما يشركون ) . 
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؟ ‏ الثاني أنه يقتضي براءة آدم وزوجه من قليل الشرك وكثيره وذلك هو 
حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
الثالث أن ما ذكروا من قصة آدم وتسمية الولد عبد الحارث يفتقر 
إلى نقل بسند صحيح وهو غير موجود في تلك القصة 7" . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


+ ييز تيا 


01 كناب التسهيل لعلوم التفزيل جزء ۲ ص‎ )١( 


1۸0 
- باب قول الله تعالى : 
< وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون 24 . 
س : أشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد ؟ . 

ج : أخبر الله سبحانه وتعالى أن له أسماء وأنها حسنى أي قد بلغت الغاية 
في الحسن فلا أحسن منها ولا أكل وأمرنا أن ندعوه بها أي تثني عليه ونسأله 
بها . وأمرنا أن نترك من عارض من الجاهلين الملحدين وأن لا نعدل بأممائه 
وحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت أو أن تدخل فيها ما ليس منها . 

غم توعد الملحدين في أسمائه بأنه سيجازيم في الآخرة ويعذهم با علوا . 
ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أن الإلحاد في أسماء الله ونفيها وتعطيلها 
ينافي التوحيد والإيمان . 
س : بين مقصود المؤلف هذا الباب ؟ . 


ج : مقصوده الرد على من يتوسل بالأموات وأن المشروع هو التوسل 
ااا وا والأعال "الها يه . 


س : ما هو الإلحاد وما معنى الإلحاد في أسماء الله واذكر أنواعه مع القشيل 
لما ؟. 

س : الإلحاد هو العدول عن القصد والميل والإنحراف ومنه اللحد في القبر 
لاتحرافه الل جهة القبلة : 

ومعنى الإلحاد في أسماء الله العدول بها ويحقائقها ومعانيها عن الحق الشابت 


) 18١ ( سورة الأعراف آية‎ )١( 


1۸٦ 


وى أنواع + 

١‏ - تسمية الأصنام ها يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله 
والعزى من العزيز ومناة من المنان . 

۴ - تسميته تعالى با لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا . 

» وصفه تعالى بالنقائص كقول اليهود إن الله فقير وقولهم إنه استراح‎ - ٣ 
. وقولهم يد الله مغلولة‎ 

؛ - تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول من يقول من 
الجهمية في أسماء الله أا ألفاظ مجردة لا تتضن صفات ولا معاني فيقولون في 
السبيع البصير مثلاً سميع بلا سمع بصير بلا بصر ونحو ذلك تعالى الله عن 
قوم . 

ه ‏ تشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه 5 يفعله المشبه فيقولون له وجه 
كوجهي ويد كيدي تعالى الله عن قول الملحدين علوأ كبياً . 

س : اذكر مذهب أهل السنة والماعة في أمماء الله وصفاته . 

ج : مذهبهم في ذلك الإيان بأسماء الله وصفاته التي وصف الله بها نفسه 
ووصفه بها رسوله وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل 
وتنزهاً بلا تعطيل ‏ قال تعالى :< ليس كثله شيء وهو السمييع 
البصير م 20 . 

بن حا تفال ا ي 
العلىُ الكبير » الحي القيوم . 


. )١١( سورة الشورى آية‎ )١( 


1A 


عن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله م قال : ( إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة ) رواه ه البخاري ومسل . 

س : ما معنى إحصائها ؟ وهل هي منحصرة في هذا العدد مع ذكر 
الدليل ؟ 

. -إحصاء القاطيا وعددها‎ ١ 

فين اا و 

۴ - دعاء الله بها دعاء عبادة وثناء ودعاء مسألة وطلب . 

وهي غير منحصرة في هذا العدد بدليل قوله بل أسألك اللهم بكل اسم 
هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو عامته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به في علم الفيب عندك ٩‏ فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : قسم مى به 
نفسه فأظهره لمن شاء من خلقه » وقسم أنزل به كتابه وتَعرْف به إلى عباده » 
وقسم استأثر به في عام غيبه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه . 

س : ما كيفية سؤال الله بأسمائه الحسنى ؟ 

جد سال لكل ا سم المقتضى لذلك المطلوب المناسب 
لض فن سأ ل ام أن باه الع »وین ال رق سأنه باع 
الرزاق » تقول تقول يا عليم عامني › يارزاق ارزقي > يار من أرحمني » وهكذا بقية 
الا 

س  :‏ أركان الإيمان بالأسماء الحسنى وما هي ؟ 


. رواه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه‎ )١( 


184 
ج : ثلاثة : الإيان بالاسم وبا دل عليه من المعنى وبا تعلق به من 
الآثار فنؤمن بأنه علم ذو عم عظم يعلم كل شيء » رحم ذو رحمة اتصف بها 


ورجمته وسعت كل شىء » قدير ذو قدرة عظية ويقدر على كل شيء » وهكذا 


بقية الأمماء الحسنى والصفات العليا لربنا تبارك وتعالى . 


والله سبحانه وتعالى أعم . 
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۴ ۔ باب لا يقال السلام على الله من عباده 

ج : هي أن امم السلام لا يصلح إلا لله فن سى به غير الله فقد أتى با 
يناقض التوحيد وينافيه . 

في الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنا إذا كنا مع النبي 
له في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده » السلام على فلان وفلان 
فقال النبي له ( لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ) رواه 
البخاري ومسل . 

س : اشرح هذا الحديث مبيناً معنى السلام المطلوب عند التحية في قول 

ج : كان الصحابة رض الله عنهم في أول الإسلام يقولون في الصلاة قبل 
أن يفرض عليهم التشهد السلام على الله من عباده » السلام على جبريل 
وميكائيل فنهام الني بث عن ذلك لأن السلام دعاء بالسلامة والله تعالى هو 
لدعو وهو السلام أي السام من كل عيب ونقص وعن مماثلة أحد من خلقه . 

وهو المسلّم لعباده من الآفات والبليات فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه 
ولن يبلغوا نفعه فينفعوه بل هم الفقراء إليه الحتاجون إليه في جميع أحواهم 
وهو الغنى اميد . 

ومعنى السلام المطلوب عند التحيه اسم من أسماء الله وطلب السلامة منه 
فعنى السلام عليم أي نزلت سلامة الله عليم وحلت بم . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


؟ 5‏ باب قول اللهم اغفر لي إن شئت 

ج : هي أن تعليق الدعاء بالمشئية مما ينافي كال التوحيد لأنه سوء أدب 
مع الله حيث أنه يوم دعوى الاستغناء عن مغفرة الله . 

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله بب قال لا يقل أحد؟ اللهم 
اغفر لي إن شئت اللهم ارحمنى إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له 
ولمسام ( وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شئء أعطاه ) . 

س : ما معنى قوله به ليعزم المسألة ؟ 

ج : أي ليجزم في مسألته وليحقق رغبته . 

س : ما فائدة قوله ْم فإن الله لا مكره له ؟ 

ج : إظهار لعدم فاده تمد لاان وال جة بالمقفة فان الله لا 
يضطره دعاء ولا غيره إلى فعل شيء بل يفعل ما يريد بخلاف الخلوق فإنه قد 
يعطى وهو كاره . 

س : ما المقصود من قوله وليعظم الرغبة ؟ 

ج :أي ليلح في سؤاله لربه حاجته فإنه يعط العظائم كرما وجوداً وإحساناً. 

ل شامع قولة فان الله لا -يتعاظمه كقء أغطاة )© 

ج : أي ليس شيء عنده بعظم لكال غناه وإن عظم في نفس الخلوق . 


س : لماذا هى عن تغليق. الدعاء بالمغيكة مع أن الأمور كلها لا تكون إلا 
بمشئة الله ؟ 


ج : لأن الدعاء عبودية لله ولا تتم إلا بالطلب الجازم الذي لا تردد فيه. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۱۹۱ 


٤‏ باب لا يقول عبدي وأمتي 

ج : هي أن إطلاق هاتين الكامتين على غير الله مما ينافي كال التوحيد لما 
فيها من التشريك في اللفظ بين الخالق والخلوق . 

في الصحيح عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مهلم قال : ( لا 
يقل أحدك أطعم ربك » وضيء ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدم 
عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاني وغلامي ) رواه البخاري ومس . 

س : اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه ؟ 

ج : هى الني له عن هذه الألفاظ تحقيقاً للتوحيد وسدأ لوسائل 
الشرك لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم فإذا أطلق على غيره شاركه في 
الاسم فنهى عن ذلك تعظياً لله تعالى وأرشد بيه إلى ما يقوم مقام هذه 
الألفاظ وهو قول سيدي ومولاي لأن مرجع السيادة إلى معنى الرئاسة والمولى 
من ولاية الأمر وكذلك نى عن قول عبدي وأمتي لأن العبيد عبيد الله 
والإماء إماء الله ا قال تعالى : إن كل من في السموات والأرض إلا آت 
الرحمن عبداً م 7) 1 
ما يستفاد من هذا الحديث : 

. النهى عن قول عبدي وأمتي‎ -١ 

؟ - لا يقول العبد ربي » ولا يقال له أطعم ربك . 


؟ - أن السيد يقول فتاي وفتاتي وغلامي . 


) سورة مريم آية (؟؟‎ )١( 


۱۹۲ 


؛ - أن العبد يقول سيدي ومولاي . 
قو أن الد شن ذلك قى الوخد وال عن الشرك ٠‏ 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۱۹۴ 


باب لا يرد من سأل بالله 

ج : هي أن رد من سأل بالله ما ينافي كال التوحيد لأن رده دليل على 
عدم إعظام الله تعالى . 

عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله بل ( من سأل بالله 
فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعام فأجيبوه ومن صنع إليكم 
معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافئتهوه ) رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح . 

س : ما المقصود بقوله بل : ( من سأل بالله فأعطوه ) ؟ 

ج : أي إذا قال أسألك بالله أو بوجه الله فأعطوه ما سأل » ما لم يسأل 
راما تحظها ب 

س : ما معنى قوله : ( ومن استعاذ بالله فأعيذوه ) ؟. 

ج : أي من استجار بالله فأجيروه فإذا قال أعوذ بالله من شرك أو من 
شر فلان فادفعوا الشر عنه . 

س : ما المراد بقوله : ( ومن دعام فأجيبوه ) ؟ 

ج : أي من دعاك إلى طعام ونحوه فاخا دعوته وهذا من حقوق 
المسامين بعضهم على بعض وهو من أسباب الألفة والحبة بين المسامين . 

س : ما معنى قوله : ( ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه ) ؟ 

ج : أي من أحسن إليكم فجازوه على إحسانه والمكافأة على المعروف من 
المروءة التي يحبها الله ورسوله . 


ع9 
س : لماذا أمر بمكافأة المعروف ؟ 
ب لاض الق من إحنان الق لأنك:إذا ل ككاق من اخسن إلك 
بقى في قلبك له نوع عبودية فشرع قطع ذلك بالمكافأة . 
س : ما المقصود بقوله َب : ( فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له ) ؟ 
ج : أي إذا لم تقدروا على مكافأة من أحسن إليك فادعوا له . أرشدم 
صلى الله عليه ولم إلى أن الدعاء في حق من ل يجد المكافأة مكافأة لامعروف 
فقد قال صلى الله عليه وسم : ( من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك 
الله خيراً فقد أبلغ في الثناء  )‏ . 
س : ما معنى قوله : ( حتى تروا أنكم قد كافأتموه ) ؟ 
ج : أي حتى تظنوا أو تعاموا نك قد قم بمكافأته . 
س : ما هو الشاهد من حديث ابن عير المتقدم للباب؟ وما الذي يستفاد منه؟ 
ج : قوله : ( ومن سألكم بالله فأعطوه ) 
ويستفاد منه : 
ت وخوت إغاذة من عاذ بالل 
۲ - وجوب إعطاء من سأل بالله ما لم يسأل حراماً أو مكروهاً . 
© الحث على إجابة الدعوة . 
؛ - الترغيب في المكافأة على المعروف . 
. ه - أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 
%* و %* 


. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن أسامة بن زيد ورمز السيوطي لصحته‎ )١( 


156 
5 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


ج : هي أن السؤال بوجه الله غير الجنة معصية ينافي كال التوحيد حيث 


هی عنه ولعن فاعله . 
عن جابر قال قال رسول الله ب ( لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) رواه 
أبو داود . 


س : اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه ؟ 

ج : هذا الحديث خطاب للسائل وأن عليه أن يحترم أمماء الله وصفاته 
وأن لا يسأل شيئاً من المطالب الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجهه إلا أم 
المطالب وأعظم المقاصد وهي الجنة با فيها من النعيم المقم ورضى الرب والنظر 
إلى وجهه الكري والتلذذ بخطابه فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه 
لله > وأما المطالب الدنيوية والأمور الدينية وإن كان العبد لا يسألها إلا من 
ربه فإنه لا يسأنها بوجه الله فقد جاء الوعيد على ذلك ففي الحديث : 
( ملعون من سأل بوجه الله » وملعون من سل بوجه الله فمنع سائله مالم 
يسأل هجراً ) " . 

ويستفاد من الحديث : 

. أنه لا يسأل بوجه الله إلا أم المطالب وهي الجنة‎ - ١ 

؟ - إثبات صفة الوجه لله تعالى کا يليق يجلاله وعظمته . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

که 0 2 


. رواه الطبراني في الكبير عن أبي موسى ورمز السيوطي لحسنه‎ )١( 


۱۹٩ 
باب ما جاء في لو‎ ۷ 


بن + عا ا الا ات ا 

ج : هي أن من قال لو معارضاً بها أقدار الرب تعالى كالبلايا والمصائب 
إذا جرى بها القدر فإن هذا مما ينافي كال التوحيد . 
عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر كان مذموماً لما في ذلك 
من الإشعار بعدم الصبر والأسف على ما فات مما لم يمكن استدراكه . 

وإن استعملت على أمر مستقبل وحمل عليها الرغبة في الخير والإرشاد 
والتعلم كان حموداً . 

ْ مثال الجائز : قوله صلى الله عليه وسام : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء . أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزية . 

ومثال المذموم : قوله تعالى إخباراً عن المنافقين ( يقولون لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » وقول الله تعالى : ١‏ الذين قالوا لإخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا م "2 . 

س : اشرح هذه الآية ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما 
قتلوا 4 وفمن نزلت ؟ 

ج : يقول تعالى إخباراً عن المنافقين الذي قالوا لإخوامم ممن قتلوا في 
غزوة أحد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم 


) ٠١ ( سورة آل عمران آية‎ )١( 


كلد 


الخروج إلى الجهاد ما قتلوا مع من قتل . 

نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وأصحابه 
الذين تخلفوا عن رسول الله و في غزوة أحد . 

قال تعالى :<« يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها 
هنا م " . 
للباب ؟ 

ج : قاله بعض المنافقين يوم غزوة أحد لجزعهم وخوفهم من ذلك اليوم . 

ومناسبة الآيتين للباب : أن الله ذم فيها المنافقين على معارضة القدر 
بلو . 

في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله به قال : ( احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا 
لكان كذا وكذاء ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 
الشيطان ) رواه مسلم في صحيحه . 

س : اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه ؟ 

ج : يرشد الرسول يتم إلى الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله 
والحرص والجد والاجتهاد . والمراد حرص الإنسان على فعل الأسباب التي تنفعه 
في دنياه وأخراه مما شرعه الله لعباده وأمرهم به ويكون في حال فعله للسبب 
مستعيناً بالله وحده معقداً عليه في ذلك . ثم نهاه عن العجز وهو ترك العمل 
والركون إلى الكسل وتنى الخير مع عدم القيام بأسبابه وأرشده إذا أصابه ما 


. ) ٠66 ( سورة آل عمران آية‎ )١( 


۹۸ 
یکره أن س للقضاء والقدر ويرضى ويحتسب الثواب عليه . وهاه عن 
استعال لو وأخبر أنها تفتح عمل الشيطان لما فيها من التأمي على ما فات 

والتحسر ومعارضة القدر . 
ويستفاد من الحديث : 
١‏ الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله . 
؟ - النهي عن ضد ذلك وهو العجز . ا 
٣‏ النهي عن قول لو إذا أصابك شيء لأا تفتح عمل الشيطان . 
۽ - الإرشاد إلى الكلام الحسن وهو قول قدّر الله وما شاء فعل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۱۹۹ 


٩۸‏ - باب النهي عن سب الريح 

ج ‏ هي أن الريح في تدبير مدبر وهو الله تعالى فسبها اعتراض عليه فهو 

عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : ( لا تسبوا 
الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح 
وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها 
وشر ما أمرت به ) صححه الترمذي . 

س : اشرح هذا الحديث واذكر ما يستفاد منه ؟ 

ج - ينهي رسول الله به عن سب الريح لأنها إنغا تهب عن إيجاد الله 
تعالى وخلقه لها وأمره فسبتها مسبة للفاعل الحقيقي وهو الله سبحانه » ويقول 
عليه الصلاة والسلام حيما ترون ما تكرهون من الريح إذا هبت من شدة أو 
برودة أو حرارة فارجعوا إلى ربك بالتوحيد والدعاء فأرشد صلى الله عليه وسل 
أمته إلى ما فيه أدب مع الله وخضوع وتسلي لأمره وما ينفعهم من الدعاء 
الصالح عند هبوب الريح وهو سؤاله تعالى خيرها وخير ما فيها والاستعاذة 
من شرها وشر ما فيها » فتضمن هذا الدعاء عبودية الله وطاعته وطاعة رسوله 
واستدفاع الشرور به والتعرض لفضله ونعمته . 

ويستفاد من الحديث : 

' النهي عن سب الريح‎ - ١ 

۲ الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره عند هبوب الريح. 

؟ ‏ الإرشاد إلى أا مأمورة مدبرة . 


3٠و‎ 


. انا قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر‎ - ٤ 


اتات تفال أعلم 5 


۲۰١ 


۔ باب قول الله تعالى : 
( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية  ١‏ 

وقوله : ١‏ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء ٠‏ 

س : ما المقصود بالذين يظنون بالله غير الحق وما هو الظن الذي ظنوه 

ج :م المنافقون وهذا الظن هو آم ظنوا أن الله سبحانه لا ينصر 
رسوله وأن أمره سيضحل ويذهب ويتلاثى وأن ما أصاهم م يكن بقدر الله 
وحكته . ففسر هذا الظن بإنكار الحككة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الله أمر 
رسوله وأن يظهره على الدين كله 

وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون وإنما كان ظن سوء 
اظن اها يلق :بالل ححا ونا "يلق که وده ووقدة الاق : 

س : ما هو الطريق إلى السلامة من ظن السوء بالله الذي وقع فيه أكثر 
لابن 

ج : هو معرفة الله ومعرقة اانه وصفاته وموجب حكته وحمده والتوبة 
ولغار من بهد الط : 

سن ها الى اراد اول ا الات 

جك اراد اله عل وجري خن الط و ل عاك لان ولك عم 
واجبات التوحيد وذلك أنه لايتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما 
ارا نيه من ااه رفا و اله وتصديقه نكل ها کد نه واه 


(١)سورة‏ آل عمران آية ( ٠١١‏ ) . 


1( سورة الفتح آية‎ )١( 


ai 
وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل-فاعتقاد هذا من‎ 
الإهان » وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد لأنها‎ 
. سوء ظن بالله ونفى لکاله وتكذيب لخبره وشك في وعده‎ 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۴ 
2٠‏ باب ما جاء في منكرى القدر 
( أي من الوعيد الشديد ) 

س : ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ؟ 

ج : هي أن إنكار القدر مناف للإيمان والتوحيد . 

س : ما حم الإيمان بالقدر مع ذكر الدليل ؟ 

ج : واجب وركن من أركان الإيمان الستة . 

قال تعالى : ج إنا كل شیء خلقناه بقدر م " . 

س : ما كيفية الإيمان بالقدر ؟ وبين مراتبه ؟ 

ج : هي أن تعتقد أن ما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا يكون 
في الوجود شيء إلا بمشيئة الله وقدرته وأن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك . 

ومراتب الإيمان بالقدر أربع : 

. عام الله بالأشياء قبل كوا‎ - ١ 

؟ - كتابته لها قبل خلق السماوات والأرض . 

«اسينته با المعداولة الكل وجو . 

. خلقه لها وإيجاده وتكوينه‎ - ٤ 


وقال ابن عمر ( والذي نفس ابن عمر بيده لو كن لأحدهم مشل أحد 
ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل 


. ) ٤١ ( سورة القمر آية‎ )١( 


€ 
بقول النبي بلغ الإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره ) رواه مس . 

س : ما الذي يستقاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب ؟ 

ج : يستفاد منه : 

. وجوب الإيان بالقدر وأنه أصل من أصول الإيان‎ ١ 

۲ - أن من لم يؤمن بالقدر فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده . 

9 إحباط عمل من لم يؤمن بالقدر خيره وشره » وهذه هي مناسبة 
الحديث للباب . 

وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : ( يابني إنك لن تجد طعم الإيمان 
حتى تعام أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 
ممعت رسول الله بر يقول : إن أول ما خلق الله القام فقال له اكتب 
فقال : رب ماذا أكتب ؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة . | 
يابني معت رسول الله بے يقول : من مات على غير هذا فليس مني ) رواه 

وفي رواية لأحمد ( إن أول ما خلق الله القام فقال اكتب فجرى في تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة ) . 

وفي رواية لابن وهب ( قال رسول الله من فمن لم يؤمن بالقدر خيره 
وشره أحرقه الله بالنار ) . 


ج : يستفاد منه : 


فو 
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١‏ - بيان شمول عل الله تعالى وإحاطته با كان وما يكون في الدنيا 
والأخرة + 

۲ - الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر › وهذه هى مناسبة الحديث 
للباب . ٠‏ 

+ أن ا نظف الان حو يون 2 

. براءته يلھ من م يؤمن به‎ - ٤ 

ه الإيهان بالقم وأنه حين خلق جرى با يكون من المقادير إلى يوم 
القيامة . 

إن انكان القدن هذ الا 

و الوالد ل 

وفي المسند والسنن عن ابن الديامى ( قال : أتيت أب بن كعب فقلت في 
نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال : لو 
أنفقت مثل أحد ذهباً ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعام أن ما 
أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولو مت على غير 
هذا لكنت من أهل النار . قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن الهان 


وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي مله ) حديث صحيح رواه 


س : بين ما يستفاد من هذا الحديث واذكر مناسبته للباب ؟ 
ج : يستفاد منه : 


. مشروعية سؤال العاماء في إزلة الشبهة‎ - ١ 


۲۰۹ 


۴ - أن المفتي يجيب بنص الدليل مها وجده . 
لح أن ات من لدت فل أن موت كات ال غلة : 
٤‏ - بيان كيفية الإيمان بالقدر . 


٥۔‏ وعيد من لم يؤمن بالقدر وأن عله حابط ا تقدم : وهذه هي 
مناسبة الحديث للباب . 


والله سبحانه وتعالى أعم وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وس . 


2 
١‏ - .باب ما جاء في المصورين 
( أي من الوعيد وعظيم عقوبة الله هم وعذابه ) 

ج : هي أن تصوير ذوات الأرواح مناف لكال التوحيد لأن فيه مشاهة 
خلق الله تغعالى : 

عن ابن عباس ممعت رسول الله بل يقول : ( كل مصور في النار يجعل 
له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ) متفق عليه . 

وما عنه مرفوعاً ( من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ ) . 

ويلاحظ أن ( كل ) و( من ) من ألفاظ العموم فتشمل كل صورة وكل 
مصور . 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ْو قال : ( أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله ) رواه البخاري ومسام . 

س : ما معنى يضاهئون بخلق الله ؟ 

ج : أي يشاهون بتصويرم خلق الله . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ين ( قال الله 
تعالى : ومن أظام ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو 
ليخلقوا شعيرة ) أخرجاه . 

س : ما المقصود بالذرة والحبة وما هو الغرض من ذلك وما الذي يستفاد 
فن هذه الأحادينك المتقدمة ؟ 


۸ 


الذرة : واحدة الذر وهو صغار الل » والمراد بالحبة : حبة القمح بقرينة 
ذكر الشعيرة أو المراد عموم الحبوب . 

والغرض من ذلك : تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان وهو أشد وأخرى 
بتكليفهم خلق جماد وهو أهون ومع ذلك فلا قدرة لم على خلق شيء من 
ذلك . 

ما يستفاد من الأحاديث : 

. تحريم التصوير وأنه من الكبائر‎ ١ 

9ه الوعيد القديد للمضوزين.وأنم أشد الناس عذاباً : 

٣‏ - أن الله يخلق بعدد كل صورة نفساً يعذب بها المصور في جهنم ويكلف 
أن ينفخ فيها الروح . 

عن ابن الممياج الأسدي قال : ( قال لي على رضى لله عنه ألا أبعغك على 
ما بعثني عليه رسول الله بيه أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرأ مشرفاً 
إلا سويته ) رواه مسلم . 

س : بين معاني الكامات الآتية : أبعثك › لاتدع » طمستها » مشرفاً : 
سويته . ما الذي يدل عليه هذا الحديث ولماذا أمر الرسول ر بطمس 
الصورة وتسوية القبور ؟ 

ابعغك : أرسلك وآمرك » لا تدع : لا تترك » طمستها : أزلتها ومحوتها › 
مشرفاً : مرتفعاً عالياً » سويته : هدمته واألحقته بالأرض . 
ويدل الحديث على : 

. تحريم اتخاذ الصور ونصبها في امجالس وتعليقها في البيوت وغيرها‎ ١ 


۹ 


۲ وجوب إتلاف الصور ومحوها وإزالتها لمن يقدر على ذلك . 

۴ - وجوب تسوية القبور المشرفة العالية وهدم القباب المبنية عليها . 

وأكو بطي الضون لا فيا من المتتاهاه لى ال 

وأمر بتسوية القبور لما في تعليتها من الفتنة بأرباها وهو من وسائل 
الشرك . 

س : ما حك المصور في نفسه ؟ 

ن كسد حصي الشاحاة خلق الله أو غيل الصور لتعبد هن دون 
الله كصانع الأصنام ونحوها فهو كافر وعمله هذا مناف للتوحيد . فأما من لم 
يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير متعرض للوعيد 
الشديد والعقوبة البالغة . 

فا امتقو رر ا 

ج : هي صور الحيوانات ذوات الأرواح فأما الشجر ونحوه ما لا روح 
فيه فلا يحرم . 

س : ما هي العلة التي لأجلها حرم التصوير وكيف عظمت عقوبة 
المصور ؟ 

ج : هي المشاهة بخلق الله وترك الأدب مع الله لأن الله تعالى له الخلق 
والأمر فهو رب كل شيء ومليكه وخالقه وهو الذي يصور جميع الخلوقات 
ويجعل فيها الأرواح التي تحصل با الحياة . فالمصور نا صور الصورة على شكل 
ما خلقة الله تعالى من إنسان ويبية ضار مايا لخلق الله فصان ما ضوره عذاباً 
له يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . 


11۰ 


فان أهند الحاين عتذابا لان دة من أك الذنوت: .فقتو ين الصعون 
الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب وافتراء على الله ومويه وتزوير فلذلك زجر 
الشرع عنه . 

خلاصه : ينقسم التصوير إلى عدة أقسام : 

. جائز كالشجر وما لا روح فيه‎ ١ 

۲ - الصور الجىمة والتاثيل محرم بالإجماع . 

0095 

؛ - يرى البعض التسامح فها عمت به البلوى من إثبات الشخصيات 
كصور حفائظ النفوس وحفظ الأمن والحقوق وذلك بمقدار ما يفي بالغرض 
اة( اهشو .قري ال اليف الغالة ا 


كذ ند فنا 


۲11 


- باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهى عنه والوعيد والذم 
لمن كان كذلك 

ج : هي أن كثرة الحلف ينافي كال التوحيد لأن المين إنما شرعت تأكيداً 
لان الحلوق عليه وتعظيا الخال ودا وج أن الآ ملف الاباك :وكات 
الحلف بغيره من الشرك ومن تام هذا التعظم ألا يحلف بالله إلا صادقاً ومن 
تمام هذا التعظم أن يحترم اسمه العظم عن كثرة الحلف » فالكذب وكثرة الحلف 
تنافي التعظم الذي هو روح التوحيد . 

قال تعالى : ١‏ واحفظوا أيمانكم م 2 . 

س : ما معنى هذه الآية واذكر ما يستفاد منها وما هي الأهان ؟ 

ج : المعنى لا تتركوها بغير تكفير وقيل احفظوا أيماتم عن الحنث فلا 
تحنثوا فيها وقيل لا تكثروا من الحلف وهذا الأخير هو مراد الؤلف والحديث 
عام وشامل للجميع . 

والأيمان جع يين وهي الحلف أمرهم الله تعالى بحفظ الأيمان وعدم المسارعة 
الها أو اك اليك فيه 

ويستفاد من الآية : الأمر بحفظ الأيمان والنهي عن كثرة الحلف والنكث 
مالم يكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس لقوله يه : ( إني والله إن شاء 
الله لا أحلف على يين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يينى وآتيت 
الذي هو خير ) رواه البخاري ومسا . 


. ) سورة المائدة آية ( م‎ )١( 


ينض 


عن أبي هريرة رضى الله عنه قال ممعت رسول الله بو يقول ( الحلف 
منفقة للسلعة ممحقة للكسب ) أخرجاه أي البخاري ومس . 

a o‏ ون نيان EO‏ مس 
السلعة » ممحقة . وما معنى هذا الحديث ؟ . 

الت اف هنا :البق الةم ومدق فة سن التاق 
بفتح النون وهو الرواج ضد الكساد . والسلعة : بكسر السين الماع . ومعنى 
محقة : من الحق وهو النقص ولمحو والإبطال . 

ومعنى الحديث : أن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة من 
البيع لأن الثن وإن زاد لكن محق البركة يفضي إلى اضحلال الزيادة . 

عن سامان رضى الله عنه أن رسول الله يت قال : ( ثلاثة لا يكامهم الله 
ولا يزكيهم وهم عذاب ألم أشهط زان › وعائل مستكبر » ورجل جعل الله 
بضاعته لا يشتري إلى بهينه ولا يبيع إلا بهينه ) رواه الطبراني بسند 
ا 

س : ما الذي يؤخذ من نفي كلام الرب تعالى عن هؤلاء العصاة ؟ 
وكيف عظمت عقوبتهم وما معنى لا يزكيهم ؟ 

ج : نفي كلام الله تعالى عنهم دليل على أنه تعالى يكلم من أطاعه وأن 
الكلام صفة من صفات كاله . ولا عظم ذنب هؤلاء الثلاثة عظمت عقوبتهم 
فعوقبوا هذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات . ومعنى لا يزكيهم لا يزيدم 
خيراً ولا يثني عليهم ولا يطهرهم من دنس الذنوب . 

س : ما المراد بالأشيط » ولاذا صغر وكيف خص بالوعيد على الزنا مع 
أنه كبيرة وحرام على الصغير والكبير ؟ 


1۳ 


ج الأخيط تضفر أشط وهو الرجل الكبير الذي لاه اليب وضفر 
تحقيراً له » وخص بالوعيد لأن داعى المعصية قد ضعف في حقه فدل على أن 
الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله . 

س : ما المقصود بالعائل » ولاذا خص بالوعيد على الكبر مع أنه معصية 
كبيرة في حق العموم ؟ . 

ج : العائل : هو الفقير وخص بالوعيد لأنه ليس له ما يدعوه إلى الكبر 
لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرئاسة والعائل الفقير لا 
داعي له إلى أن يستكبر فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر 
طبيعة له كامن في قلبه فعظمت عقوبته لعدم الداعي هذا الخلق الذمم الذي 
هو من أكبر المعاصي . 

س : ما معنى قوله في الحديث ورجل جعل الله بضاعته وما هو الشاهد 
من حديث سامان للباب ؟ . 

ج : المعنى أنه جعل كثرة الحلف بالله بضاعته يبيع فيها ويشتري للازمته 
له وغلبته عليه وهذا هو الشاهد من الحديث للباب . 


في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َه ( خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ قال عمران فلا أدري 
أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن بعدك قوماً يشهدون ولا يستشهدون 
ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ) رواه 
مس . 

س : ما هو القرن وما المراد بقرن الرسول بو والذين يلوم ولاذا 
فضلوا على من بعدهم ؟ 


51 
ج : القرن : أهل عصر متقاربة أسناهم مشتق من الاقتران في الأمر الذي 
يجمعهم ومدته مائة سنة وقيل غير ذلك . 
والمراد بقرن الرسول به الصحابه ثم التابعون ثم تابعوم أي أن القرن 
الثاني التابعون والثالث تابعوم . 
وإنغا فضل قرن الرسول بو على من بعدم لأنهم سبقوا إلى الإيمان والهجرة 
والجهاد مع رسول الله م وفاقوا من بعدهم في العم والإيمان والعمل الصالح . 
ثم الذين يلوم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي 
إليه والراغب فيه والقائم به وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل . 
ثم القرن الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة البدع فيه لكن العاماء 
متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قام . ثم ذكر الرسول به ما وقع 
بعد القرون الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء . 
س : ما الذي حمل أولئك القوم يشهدون ولا يستشهدون ؟ . 
ج : حملهم على ذلك استخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق وذلك 
س : ما الذي يدل عليه قوله ويخونون ولا يۇتمنون ؟ . 
ج : يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم بحيث لا 
س : ما المقصود بقوله وينذرون ولا يوفون ؟ . 
ج : المقصود أنم لا يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذمية 
فيهم يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم . 
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ج : أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن لرغبتهم في 
الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها . 

في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي بم قال : ( خير الناس قرني ثم 
الذين يلوم ثم الذين يلونهم ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه 
ويمينه شهادته ) رواه البخاري ومسل . 

س : ما الذي يتضضن هذا الحديث ؟ . 

ج ؛ يتضمن ما تضمنه الحديث الذي قبله من تفضيل القرون الثلاثة على 
من بعدهم . وهو صريح في أن القرون المفضلة ثلاثة لا غير . وفيه إشارة إلى 
عدم التسارع إلى الشهادة واليين وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسى 
الآخرة فخف أمر الشهادة واليين عنده تحملاً وأداء لقلة إيانه وعدم خوفه من 
الله وعدم مبالاته بذلك 8 

قال المؤلف : ( وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 
صغار ) . 

س : من هو إبراهي ولاذا يضربوبم على ذلك وضح ما تقول ؟ . 

ج : هو إبراهم النخعي التابعي من أصحاب عبد الله بن مسعود . وإفا 
فعلوا ذلك لأن لا يعتادوا إلزام أنفسهم بالعهد لما يلزم الحالف من الوفاء 
والكفارة وربما ترك ذلك فأثم . وكذلك الشهادة فإنه إذا اعتادها حال صغره 
سهلت عليه فربا أداه ذلك إلى التهاون بها والتساهل حال كبره . وفيه تمرين 

س : ما الذي يستفاد من هذا الباب ؟ . 


۹١ 

ج : ١‏ - الوصية بحفظ الأيمان . 

؟ ‏ الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقه للبركة . 

۴ - الوعيد الشديد على من لا يبيع ولا يشتري إلا بهينه . 
۽ - التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

ه ‏ ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 

. ثناؤه ب على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها‎ - ١ 
. ؛ - ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون‎ 

۸ - كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد . 
والله سبحانه وتعالى أعم . 


۷ 


۳ - ( باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ) 
أي من الدليل على وجوب الوفاء بها 
وإتمامها إذا أعطيت أحداً والذمة العهد 
ج : هي أن نقض العهد دليل على عدم تعظم الله تعالى فهو قادح في 
التوحيد . ش 
قال تعالى : ١‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيهان بعد 
توکیدها ‏ () . 
س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها للباب ؟ . 
ج : يأمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان 
المؤكده بعدم نقضها . 
ومناسبة الآية للباب : أنها دلت على وجوب الوفاء بالعهود وتحريم 
عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله بلع إذا أمّر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسامين خيراً فقال : اغزوا 
باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله .. ) الحديث رواه مسم . 
س : ما المقصود بالجيش والسرية وما هي تقوى الله وما الذي تفيده هذه 
العبارة ؟ . 


.)9١ ( سورة النحل آية‎ )١( 


1۸ 
بعض العاماء بأربعائة ونحو ذلك .. والجيش ما كان أكثر من ذلك . وتقوى 
الله : التحرز بطاعته من عقوبته وذلك بالعمل با أمر الله به والانتهاء عا 

هى الله عنه . وتفيد هذا العبارة تأمير الأمراء ووصيتهم . 

س : ما معنى قوله ومن معه من المؤمنين خيراً ؟ 

ج : أي أوصاه بمن معه أن يفعل معهم خيراً من الرفق بهم والإحسان 
إليهم وخفض الجناح هم وترك التعاظم عليهم . 

س : ما معنى قوله اغزوا باسم الله ؟ 

ج : أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له متوكلين عليه . 

س : اذكر الذين لا يجوز قتالهم في الجهاد ولاذا ؟. 

ج :م المعاهدون والرهبان والنساء والصبيان غير البالغين . وإنما نمي 
عن قتالهم لأنهم لا يكون منهم قتال غالباً وإن كان منهم قتال أو تدبير 


س : ما معنى قوله بل : ( لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ) وما حم 
هذه الأشياء ؟ 

ج : هذا هى عن الغلول والغدر والتثيل . والغلول : هو الأخذ من 
الغنية قبل قسمتها . والغدر : نقض العهد . والتثيل هنا : التشويه بالقتيل 
كقطع أنفه وأذنه والعبث به . 

والغدر والغلول حرام » والمثلة مكروهة . 

س : ما الذي يؤخذ من قوله به : ( ثم ادعهم إلى الإسلام ) . 

ج : يؤخذ منه أن الدعوة إلى الإسلام تكون قبل القتال إلا أن تكون قد 


4 


بلغتهم الدعوة فيجوز قتاهم ابتداء . 

س : ماذا يستفاد من قوله بيه : ( ثم ادعهم إلى التحول من دراهم إلى 
دار المهاجرين ) وما المقصود بها ؟ 

ج : يستفاد منه وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام . 

والمقصود بدار المهاجرين مدينة الرسول ب وكانت المجرة إلى المدينة في 
أول الأمر واجبة على من دخل الإسلام . 

س : ما معنى قوله به : ( وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ) ؟. 

ج : العنى إن أسادوا وهاجروا وجب عليهم ما يجب على الهماجرين من 
الغزو والجهاد . واستحقوا ما يستحق المهاجرون من الفىء والغنهة والأجر . 

س : ما المراد بقوله به : ( فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم 
يكونوا كأعراب المسامين يجرى عليهم حك الله تعالى ) 

ج : يعنى من أسم ول يهاجر ولم يجاهد كسائر أعراب المسامين الساكنين 
في البادية بن غي هجرة ولا خزو فتجرق:عليهم أحكام الالام ولا حق لمم في 
الغنية والفىء . 

س : ما هي الخصال التي يدعى إليها المشركون قبل قتالهم ؟ 

ج : هى ثلاثة أشياء مرتبة : 

١‏ - الدعوة إلى الإسلام بأن يدعوا إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. 

- الدعوة إلى الهجرة . 
" - طلب الجزية منهم 


۰ 


س : ما هي الجزية ومن تؤخذ منه ؟ 

ج : هي الال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة » مأخوذة من الجزاء لأا 
أجزت عن قتله . وتؤخذ من كل كافر عربياً کان أو عجمياً كتابياً أو مجوسياً أو 
غيرم هذا الحديث . وقيل لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس . وتؤخذ 

من الرجال الأحرار البالغين دون غيرهم Ey‏ صر 
المسامين في بلادم . 

س : ما هو الشاهد من حديث بريدة للباب ؟ 

ج : هو قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله 
وذمة نبيه فلا تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه . 

ج : الذمة : العهد » وإخفارها : نقضها . 

يي I‏ 
العهود والإخلال بها بعد ما يجعل للأعداء المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله . 
فإنه متى وقع النقض في هذه الحال كان انتهاكاً من المسامين لذمة الله وذمة نبيه 
وتركاً لتعظم الله وفي ذلك أيضاً هوين للإسلام وتزهيد للكفار به . فإن 
الوفاء بالعهود 0 اوتنه بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية 

ا 00 


%+ و % 


۲۲١ 
باب ما جاء في الإقسام على الله‎ "4 

س : ما معنى الإقسام على الله وما حكه ؟ . 

ج : الإقسام على الله هو الحلف أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا . وحكه 
التحريم إذا كان على جهة الحجر على الله والقطع بحصول المقسم على حصوله . 
وهذا النوع مناف للتوحيد لأنه سوء أدب مع الله . وأما إذا كان على جهة 

حسن الظن بالله فهو جائز ز لقوله ل : ( إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره )رواه البخاري ومسل وغيرها . 

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل 
( قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عر وجل من ذا الذي يتألى 
علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك ) رواه مسلم . 
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وفي حديث آي بي هريرة ( أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكام بكامة. 
أوبقت دنياه وآخرته ) . 


س : ما معنى يتألى وما هو إحباط العمل وما نوع الاستفهام في قوله من 
ذا الذي يتا ؟ ونا مع أوبقت ؟ أذكز ما يفاد من هذا الحديت + 


ج معق :ينأل : تخلف + ومعق إحباط العمل»: إبطاله وذهابة » 


والاستفهام على جهة الإنكار والوعيد . ومعنى أوبقت : أهلكت » ويستفاد من 
الحديث : 


. التحذير من التألى على الله والإقسام عليه‎ - ١ 
. ؟ - قرب الجنة والنار‎ 
أن لاان قم يقر له ا کو هن اكز امور اة‎ 
. تحريم العجب بالنفس ووجوب التأدب مع الله في الأقوال والأفعال‎ - 


يفف 


© - بيان خطر اللسان والتحرز من الکلام ‏ قال بره : ( وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرم إلا حصائد 
ألسنتهم ) ٠‏ . وقال ميل : ( إن العبد ليتكام بالكامة ما يتبين فيها ‏ أي ما 
يفكر فيها ‏ يزل بها في النار أبعد نما بين المشرق والمغرب ) متفق عليه . 

والله سبحانه وتعالى أعم وصلى الله على نبيناً مد وعلى آله وصحبه . 


+ نا فنا 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه 


زفق 


6 باب لا يستشفع بالله على خلقه 

ج : هي أن الاستشفاع بالله على خلقه مناف للتوحيد لأن فيه تنقص 
لرب العالمين . 

س : ما هو الاستشفاع وما حك الاستشفاع بالله على خلقه مع 
التعليل ؟ . 

ج : الاستشفاع هو طلب الشفاعة والاستشفاع بالله على خلقه حرام لأنه 
تعالى أعظم شأناً من أن يتوسل به إلى خلقه لأن رتبة المتوسل به غالبا دون 
رتبة المتوسل إليه وذلك سوء أدب مع الله فيتعين تركه فإن الشفعاء لا 
يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه » فكيف يعكس الأمر فيجعل هو 
الشافع وهو الكبير العظم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات 


عن جبير بن معطم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى الني يي فقال 
يارسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك 
فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي بإ ( سبحان الله ! 
سبحان الله فمازال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك 
أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه ) رواه أبو داوود . 

س : وضح معاني الكامات الآتية : نمكت » استسق لنا ربك » نستشفع » 
سبحان الله » ما مرجع اسم الاشارة في قوله حتى عرف ذلك » وما الذي 
يستفاد من هذا الحديث › وبين مناسبته للباب ؟ . 


۲۲٤ 


به كت :جودت وت انقنق ا ريك اساك ا السقما 
وهي المطر ء نستشفع : نطلب الشفاعة » سبحان الله : تنزها لله عما لا يليق 
به »> ويحك : كامة تقال للزجر › والإشارة إلى غضب الصحابة لغضب الرسول 

ومناسبة الحديث للباب : أن الني بهلي أنكر فيه الاستشفاع بالله على 
خلقه واستعظمه وڼی عنه . 

ويستفاد منه : 

. تحريم الاستشفاع بالله على خلقه لأن شأنه أعظم من ذلك‎ -١ 

۲ - إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سمواته لأن في بعض روايات 
الحديث ( أن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته ) . 
خاص به » وما الفرق بين الحى والميت في الاستشفاع ؟ 

ج : الاستشفاع بالرسول ميقو المراد به طلب دعائه وهو جائز في 
حياته . وأما بعد وفاته فلا يجوز. ولیس خاصاً به بل كل حي حاضر يرجى 
أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه الدعاء . 

وأما الميت فإنا يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير 
ذلك . وأما دعاؤه فلم يشرع بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه 
والوعيد عليه . فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر ' 
فدعاوٌه شرك . 

وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت في الاستشفاع . 

والله سبحانه وتعالى اعام وصلى الله على نبينا مد وعلى آله وصحبه وسا . 


%+ ينا ينا 


5 باب ما جاء في حماية الني بإ حى التوحيد 
وسده طرق الشرك 

س : ما المقصود بحايته صلى الله عليه وسا مى التوحيد ؟ 

يف المقضوق ذلك سرن غا رة من الأقؤال والأفعال الى يضبحل 
معها التوحيد أو ينقص . 

عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال : ( انطلقت في وفد بني عامر 
إلى رسول الله بو فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا 
وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا 
يستجرينكم الشيطان ) رواه ابو داود بسند جيّد . 

وللنسائي عن أنس رضي الله عنه أن ناساً قالوا يا رسول الله يا خيرنا 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال ( يا أا الناس قولوا بقولك أو بعض 
قولكم ولا يستهوينك الشيطان أنا مد عبد الله ورسوله ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عر وجل ) . 

س : ما معنى قوهم وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاً ؟ 

ج : أي أعظمنا شرفاً وفضلاً وجوداً . والطول هو الغنى والقدرة والإنعام 
الواسع ب 

س : ما مراد الرسول بم بقوله السيد الله ؟ 

ج : يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد الكامل حقيقة لله عز وجل 
وأن.الخلق كلهم عبيد الله . 


س : ما المراد بقوله قولوا بقولم أو بعض قول ؟ 


ضف 


ج : يعني قولوا بقول أهل دینک وملتک وادعوني نبياً ورسولاً ا سماني الله 
في كتابه فقال < يا أيها النبي > و« يا أيها الرسول » وقوله أو بعض قولكم 
أي دعوا بعض قولک واتركوه . 

س : ما معنى قوله صلى الله عليه وسم : ( ولا يستجرينك الشيطان › 
ولا يستهوينكم ) ؟ 

ج : أي لا يستغلبدم الشيطان فيتخذم جَرِيَاً أي رسولاً ووكيلاً كأنم 
وكلاء الشيطان تنطقون على لسانه . 

ومعنى لا يستهوينك : أي لا يقودنكم إلى ما يهوى من الغلو والبدع . 

س : لماذا نمام الرسول صلى الله عليه وسلم عن قوهم أنت سيدنا وأفضلنا 
وخيرنا وأعظمنا مع أنم لم يقولوا إلا الحق ؟ 

ج : نهام عن ذلك لأن لا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء وأخبر 
صلى الله عليه وسم أن مواجهة المادح لامدوح بالمدح ‏ ولو با هو فيه من 
عمل الشيطان لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه وذلك 
يناف کال التوحيت : 

س : ما حك إطلاق السيد على الإنسان ؟ 

ج : مختلف فيه فأجازه قوم واحتجوا بقول الني به للأنصار : ( قوموا 
إلى سيدك ) ومنعه قوم واحتجوا بقول النبي به : ( السيد الله ) . 

وروى عنه صلى الله عليه وسام أنه قال : ( لا تقولوا لامنافق سيد فإنه 
إن يكن سيداً فقد أسخطتم ربكم عز وجل ) رواه أبو داود وإسناده 

مسحيح . 
س : ما الذي يستفاد من هذا الباب ؟ 


يفف 
ج : يستفاد منه : 
انك دمر الاي :من الخو 
۲ - كراهة المدح والتحذير منه . 
؟ - شفقته صلى الله عليه وس على أمته ورأفته ورحمته بهم . 
٤‏ ها ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا . 


والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۸ 


باب ما جاء في قول الله تعالى : 
$ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بهينه سبحانه وتعالى عما يشركون » ٩‏ 

س : اشرح هذه الآية وبين مناسبتها لكتاب التوحيد ؟ 

ج : يقول الله تعالى ما عظم الله حق عظمته هؤلاء المشركون حيث 
عبدوا معه غيره فلم يؤمنوا بقدرة الله عليهم وهو العظم الذي لا أعظم منه 
والقادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قدرته وقهره . 

وأما قوله تعالى : ل والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بهينه 4 فقد فسرها رسول الله ْم بقوله : ( يطوى الله السماوات 
والأرض يوم القيامة ثم يأخذهن بيده المنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون 
أين المتكبرون . ثم يطوى الأرضين السبع بثماله ثم يقول أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون  )‏ وقال بم ( يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوى السماء بهينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ) " . 

ومناسبة الآية لكتاب التوحيد : أنه دلت على أن عبادة غير الله شرك 
ينافي توحيده وتعظيه والإيمان به . 


وروى عن ابن عباس قال ( ما السموات السبع والأرضون السبع في كف 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدم ) . 
س : ما هي الخردلة وما الذي يدل عليه هذا الحديث ؟ 


) 57 ( سورة الزمر آية‎ )١( 


(۲) رواه مسام . 


(؟) أخرجه البخاري ومسم 


۳۹ 


ج : الخردلة واحدة الخردل وهى حبة صغيرة جداً كالذي یری في شعاع 

. على عظمة الله تعالى‎ - ١ 

؟ - وعلى صغر الخلوقات بالنسبة إليه . 

؟ - أن السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن في قبضته وتحت تصرفه 
وقهره . 

وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد 
حدثني أبي قال: قال رسول الله مَلِهِ: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس ) قال : وقال أبو ذر رضى الله عنه ممعت رسول الله 
بل يقول : ( ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 

س : ما هو الترس وما معنى ظهري فلاة وما الذي يدل عليه هذان 
الحديثان ؟ 

ج : الترس صفحة من فولاذ تحمل لاتقاء الضرب بالسيف ومعنى ظهري 
فلاة وسط فلاة وهي المفازة 03 ويدل الحديثان : 

ال جنم یی ناذا بعال وسح كرسيه 
السموات والأرض 4( . 

۲ - عظم العرش بالنسبة للكرسي . 

؟ - أن العرش غير الكرسي . 


. ٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


رض 

وعن ابن مسعود قال ( بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام » وبين 
كل مماء إلى مماء خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرسي خسمائة عامء 
وبين الكرسي والماء خمسمائة عام ء والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا 
يخفي عليه شيء من أعمالكم ) أخرجه ابن مهدي والمسعودي قال الحافظ 
الذهبي وله طرق . 

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال : قال رسول الله به 
( هل تدرون 5 بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعام » قال بينها مسيرة 
خمسمائة سنة ء ومن كل مماء إلى سماء مسيرة خسمائة سنة » وكثف كل مماء 
مسيرة خمسمائة سنة › وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه 5 
بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفي عليه شيء من أعمال 
بني آدم ) أخرجه أبو داود وغيره . 


س : اذكر ما يستفاد من هذين الو واا 
ج : يستفاد منهما : 

. أن بين السماء والأرض مسيرة خسمائة عام‎ - ١ 

؟ - أن ما بين كل سماء إلى سماء خسمائة عام . 

؟ - أن كثف ( سمك ) كل سماء خسمائة عام . 

ان الا السابعة والكرسي خسمائة عام . 

ه ‏ أن بين الكرسي والماء خسمائة عام . 

. أن البخر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه خسمائة عام‎ -١ 


لاه أن ار قوق الام 


۴ 

د أن الله تعا قوق العرش ؛ 

٩‏ - أنه تعالى مطلع على عباده يعم ما هم عاملون ولا يخفي عليه شيء من 
ذلك . 

ومناسبة الحديثين للباب : أن فيها دلالة على عظمة الله تعالى وكاله 
وكبريائه وعظم قدرته وعظم مخلوقاته 5 

والله أعلم . وصلى الله على عمد وعلى آله وصحبه وس . 

واحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كا يحب ربنا ويرضى 
و ينبغى لجلاله وعظم سلطانه . 


۳ 


أهم المراجع 
-١‏ تفسير أبن كثير . 
؟ - مدارج السالكين لابن القيم . 
۴ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القم . 
٤‏ - بدائع الفوائد لابن القم . 
4 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 
١‏ - إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد للشيخ حمد بن عتيق . 
۷ - القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي . 


۸ - تيسير العزيز الميد بشرح كتاب التوحيد للشيخ سليان بن عبد الله 
ابن شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى . 


ترجمة المؤلف 


عبد الله بن جار الله بن إبراهم الجار الله من قبيلة النواصر من بني تي . 
ولد في مدينة المذنب ‏ من مدن القصيم ‏ في عام ٠۳١١‏ ه . 


درس في معهد إمام الدعوة العامى بالرياض وتخرج منه عام ۹ هاء 3 
درس في كلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام ۲ - ١١86‏ ها . ودرس في 
اللعهد العالي للقضاء ونال منه درجة الماجستير عام ٠١۹١‏ ه في الفقه المقارن . 


أما حياته العملية : 

فهي أنه يدرس في المرحلة المتوسطة في وزارة المعارف منذ تخرجه ولا 
يزال فيها حتى كتابة هذه النبذة » ثم انتقل إلى القسم الثانوي . 
مؤلفاته : 

ا رالد ومضان: 

* كنات مختارة . 

؟ - مصارف الركاة . , 

؟ - الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد وهو هذا . 

4 - الكواكب النيرات في المنجيات والمهلكات . 

. من علوم القرآن وفضائله‎ - ١ 

۷ المجموع المفيد : ويشمل إحدى عشرة رسالة . 

۸ - رسالة المرأة المسامة . 


۲۳۹ 

9 خلاصة الكلام في أحكام الصيام . 

يجة الناظرين: فيا ,يضلح الدثيا :والذين : 
١‏ رسالة إلى المرضى . 

حك الاحتفال بالمولد النبوي . 

٠‏ من أضرار المسكرات والخدرات. 

8 وجات لأصحات اللات 


٠‏ خلاصة الكلام في أحكام الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام وزيارة 
المسجد النبوي . 


1 - معجزة الإسراء والمعراج وحك الاحتفال بها . 
المداية لأسباب السعادة . 
البيان المطلوب لكبائر الذنوب . 
9 - حم التصوير واقتناء الصور . 
لاد ازاة المسل اليومى.: 
والله ولي التوفيق ... 


١‏ نا تنا 


- موضوع كتاب التوحيد وذكر أنواعه ووجويه ممع ووه ادم عه SEAR‏ وسو SRST‏ 
۲ - باب فضل التوحيد وما یکفر من الذئوب EE e‏ 
۴ - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب Ras‏ 


بات اوق س الشرك O‏ 111110111 
ه - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله E‏ 


5 - باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله Ae‏ 


۷ - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهها لرفع البلاء أو دفعه 500 
۸ - باب ما جاء في الرق والتام E GE‏ 
ات ن رك ر أو کر وها aa‏ 
٠‏ - باب ما جاء في الذبح لغير الله a e a‏ 
١‏ باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله 00000 
۲ - باب من الشرك النذر لغير الله E E‏ 
كلو اناه القولف ET‏ 517 
6 يات دن الشرك أن ميعفية:لكير الله او دعي ره م تس 
باب قول الله تعالى (١‏ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون 4 الآية . 
١‏ - باب قول الله تعالى «١‏ حتى إذا فزع عن قلوبهم » الآية 50 
۷ - باب الشفاعة SERR SSR e‏ 
8 - باب قول الله تعالى $ إنك لا تهدي من أحببت » ا 


9 - باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 
٠‏ - باب ما جاء في التغليظ فين عبد الله عند قبر رجل صالح 


فكيف إذا 0da‏ 00000000 200 


%۷ 


02000220000 


۸ 


۴ - باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق 


يوصل إلى الشرك A E‏ 


e Ge Naa LN EOE 


۹۳ 

6 - باب ما جاء في السحر ss‏ ا ا ا ا ل الا ا 
6 باب بیان شيء من أنواع السحر ا ا VO SE‏ 
باب ما جاء في الكهان ونحوهم م ا ال ا 
۷ - باب ما جاء في النشرة م اس ل و امت فاط مو سام اي او 
8 - باب ما جاء في التطير Sea‏ |[ ااا 
9 - باب ما جاء في التنجم Rea‏ 
٠‏ ۔ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء EASES SSSA‏ 
١‏ - باب قول الله تعالى ١‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 

يحبونهم كحب الله € الآية ببب 00000013121 OAS SS‏ 
۲ - باب قول الله تعالى ظ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه > الآية Ess‏ 
۴ - باب قول الله تعالى ١‏ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » ا NEA‏ 
٤‏ - باب قول الله تعالى ١‏ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا 

القوم الخاسرون » ا اسان انج اطسو امسا م و ا 
٥‏ - باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله اا اس اي ا 
۲ . باب ما جاء في الرياء 0 0 VEO‏ 
۷ - باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا VEN‏ 
۸ - باب من أطاع العاماء والأمراء في التحليل والتحريم فقد اتخذم أرباباً 

من دون الله VOSS NARs‏ 
۹ - باب قول الله تعالى ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 

إليك وما أنرل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت « الآية (OE asas‏ 
*؟ ‏ باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات 7 00 000 
١‏ - باب قول الله تعالى ١‏ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ‏ ..... ٠١١‏ 
؟؟ ۔ باب قول الله تعالى $ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعامون » ا 


۴ - باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله Oe‏ 
٤‏ - باب قول ( ما شاء الله وشئت ) خاي اح سوا مل ولوك اللا و ا 
٥‏ - باب من سب الدهر فقد آذى الله VASO RNS‏ 
6 - باب التسمي بقاضي القضاه ونحوه WY raa ee‏ 
۷ - باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك SR Res‏ ا لا 
۸ - باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ز ز ‏ 1 E‏ 
9 - باب قول الله تعالى <« ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 
ليقولن هذا لي »4 WA ena‏ 
۰ - باب قول الله تعالى $ فاما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيا آتاهما 
فتعالى الله عما يشركون » N N Ta‏ 
-١‏ باب قول الله تعالى « ولله الأمماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أممائه سيجزون ما كانوا يعملون ) OS‏ 
۴ - باب لا يقال السلام على الله من عباده Aetna Ae‏ 
۳ - باب قول اللهم اغفر لي إن شئت 000000001 
٤‏ - باب لا يقول : عبدي وأمتى AES tS‏ 
وناك اليه م ا ل مزالف 0111 | |[ |[ Eee‏ 
5 - باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة O‏ 
1 ۷ - باب ما جاء في « لو» 0 ااا 
۸ - باب النهي عن سب الريح 0000 0 0 0000 
9 - باب قول الله تعالى «١‏ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » n‏ 
٠‏ - باب ما جاء في منكري القدر E SL‏ 
١‏ باب ما جاء في المصورين S‏ 1 1 1 00 
7 باب ما جاء في كثرة الحلف a‏ 0 0 
۳ - باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه دز د2دت2ك0050 0 O A‏ 
٤‏ - باب ما جاء في الإقسام على الله 1 00 


0 ۔ باب لا يستشفع بالله على خلقه 1 1[ 1[ ز[ز 0 YE‏ 


خالا 


- باب ما جاء في حماية الني بل جى التوحيد وسده طرق الشرك 52700 
59 باب ما جاء في قول الله تعالى « وما قدروا الله حق قدره والأرض ش 
جميعاً قبضته يوم القيامة والسهاوات مطويات بهينه سبحانه 


وتعالى عما يشركون» يما يجزما اماو و اي 
ام المراجع ua sS SESS aoa e Ral a‏ 
ترجمة المؤلف RSS EARS Ee‏ 


